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الشيح مالك مصطفى وهبي العاملي 


إهداع 


النمهن انيه ولو ارهب 
إلى من ننتظر قدومه بكل لهفة وشوق... 
واللحظات مترقبين أوانه... 

أهدي هلا الكناجه:.. 

596 والدي الكرنسين:..: 


وإلى كل محبٌ صابر. 


«عالم الذرا). «عالم الأشباح». «عالم الأظلةاا::مضيظ جارك 
يرددها الكثيرون من دون أن يكون المقصود واضحاً منها بشكل 
تام وربما لا يكون أمرا مفهوماً أساساً لدى كثير من مطلقيها. فم 
هو عالم الذرٌ؟ وما هي تلك العوالم الأخرى؟ وكيف لنا أن نشت 
وجود هكذا عوالم؟ ثم كيف نفسّرها إذا ثبت وجودها؟ 


هذا بحث من المباحث المهمّة التي يعتبرها البعض من توابع 
بحث الولاية التكوينية» أو بحث الغلوٌ والتي ينظر إليها آخرون 
على أنها مقام عظيم من مقامات الرسول الأكرم بك والأئمّة تك . 
وتذكر في هذا المجال روايات كثيرة غير قابلة للفهم كمتن فضلاً 
عن أنها لم تقبرت سكدا. أي أن بعضها يدل متنها على عدم صدورها 
ووضعهاء وقد سمعت بعضا مما يُتلى من هذه الروايات في بعض 
المجالس فلمًا تتتّعت منشأهاء وجدتها منقولة من كتاب لم يعتمد 
على مصدر متين؛ أو ركن وثيق. وهذا يعطي انطباعاً بالإمكانية 
الكبيرة للوضع في هذه الروايات. 


وناج حو 0 ل حدم اخ ند 2 فنا 


و 


عير 
عالم الذر 
8 والظلال 


هل هذا يعني أنَّ كل الروايات الكعاقة بهذا الموضوع هي 
وؤانات ترضوعة معان » أم هناك روايات معتبرة يمكن الاستناد 
إببادئي إنات امنيا المي ااي 0 
ال انه رح كينها امال عن المستياات وطاق د 
منطلقات علمية دقيقة» بل تللامس المشاعر والوجدانيات» وهذا 
ما يُعفّد الموضوع بشكل كبير. لا بدَّ من وقفة تعبر عن مسؤولية 
شرعية كاملة في معالجة هذه القضية بشكل صحيح بمعزل عن 
الأهواء والعواطف. 

وممّا ذكرنا تظهر ملامح البحث ومصيّه» فهو من جهة بحث 
عن أسانيد معتبرة يصحّ الاستناد إليها هنا. وبحث في المضامين 

ولا كان لبحث الأشباح والأظلة ارتباط ما يبحث عالم ال 
ذكرناه في فصل مستقل. فالبحث إذأ في فصلين كبير وصغير. . أَما 
الكبير فهو فصل عالم الْذرٌ. وأمّا الصغير فهو فصل عالم الأشباح. 
ولنا قبل ذلك تمهيد. 


وقبل أن ندخل في الموضوع. علينا أن نبيّن جملة من المبادئ 
التي يجدر التنبّه لها في أمثال هذه البحوثء وطريقة التعاطي مع 
الروايات الواردة فيها 

أولا: لا يكفي أن نقرأ الرواية في كتاب من الكتبء للاعتماد 
عليها والبناء على مضامينهاء مهما كان مؤلف الكتاب جليلاً فى 
العلم والمعرفة. زليعن لنالهنا أن شام :تن النينه إذ ليس هد 
من موارده. وإذا كانت الدقة مطلوبة في تمحيص النصوص خلال 
عملية استنباط الأحكام الشرعية» فإِنْ الدقة تصبح أكثر مطلوبيّة 
خلال عملية: البحث عن معتقدات لا سبيل لنا إلى معرفتها 
إلا بالنقل. وإنما يتساهل في سند النصوص في باب الأحكام 
الشرعية عندما تكون متعلقة بالسنن والآداب. وإنما يتساهل فى 
سند التصوص في باب الاعتقادات عندما يكون النض مرشدا إل 
مصعواد تناه الغين عندما يطلع عليه وأمّا عندما يكون العقل 
نايعا لتقل وميد يها برد قم ريت كون الغدل 0 | مشيهين:: 
لا لأنه فهم المضمون وأدرك مغزاهء بل لأنه صادر عن جهة لا 


ونارد 
عالم الذر 
10 والظلال 


سبيل لإنكار صبّحة ما تقوله» ففي هذه الحال لا مجال لأيي نحو 
من التساهل. 

انيً: إن التساهل تارة يكون على مستوى السندء بأن نقرأ رواية 
فلا نهتمَ بسندها وهل هي صحيحة أم غير صحيحة: وإلى أي 
حدّ يمكن الاعتماد عليها أو رفضها. وتارة على مستوى الكتاب 
الذي نأخذ منه الرواية» فربما نجد رواية في كتاب لعالم جليل من 
علمائنا السابقين أو اللاحقين فتأخذها كأنها مسلمة ونبني عليهاء 
مع أن هذا ليس مما يقتضيه طبيعة البحث العلمي والموضوعي؛ 
بل لا بدَّ أن نعرف من أين أخذ الرواية وكيف وصلت إليه» فهل 
وصلت إليه بطريق صحيح أم بطريق آخر؟ ؟ من المعلوم أنه لا يكفي 
نا أن يقطع عالم بصبّحة رواية لكي نوافقه في قطعه. فلكل باحث 
طرقه وأحكامه؛ ولن يقلّد أحدٌ أحدا في هذا الجانب» ومن هنا لن 
نكتفي بما ورد في الكافي لمجرّد أنه ورد في الكافي» بل علينا أن 
نمتحص في السند الذي ذكره» وهكذا الحال في غيره من الكتب 
الي وصلت إلينا نقلاً عن أصحابها بالتواتر» مثل كتب الشيخ 
الصدوق 07 كالخصال والتوحيد وكتب الشيخ الطوسيٌ 
كالعيتيب والاسعتضان والامالى: 


ثالئاً: ستتجلّى المشكلة بشكل أوضح عندما يكون الحديث 


في كتب لم تصل إلينا بطريق واضحء ممّا يجعل النسخ التي 
لدينا نسَخاً مشكوكاً بأمرهاء مهما بدا السند ابتداء من صاحب 


الكتاب معتبرا. وعندما يكون الشكٌ في صححة النسخ؛ ومصداقية 
الكتاب وكونه هو نفسه الكتاب الذي يُنسب إلى صاحبه» تضيع 
حينئذ أي قيمة للسند لعدم ثبوت وجوده أساساء وذلك مثل كتاب 
تفسير عليّ بن إبراهيم'"2» فإن عليّ بن إبراهيم قد يروي رواية عن 
المعصومين هكد بسند صحيح. » لكن من قال إِنْ هذا التفسير 
الموجود , بين أيدينا هو نفسه كتاب على ؛ بن إبراهيم لكي نبني عليه؟ 
فإن لم يش يثبت أنه نفسه ينتفي الأمان من وجود دسٌ وتزوير وتحريف 
سوا في الأسائد بأ يوضع سند كامل لم يذكره علي بن إبراهيم 
أساساء أو في المضامين بأن يضاف إلى المتن أو يغيّر فيه. ولهذا 
كان اهتماء علمائن بييان الطرق التي وصلت إليهم من خلالها كتب 
الأصحاب. ولهذا أيضاً لم يعتمد علماؤنا على الكتاب المنسوب 
إلى الإمام الرضاة المعروف باسم الفقه الرضويء فإنه كتاب 
وجد من غير معرفة كيفية وجوده ووصوله. 

ومن هنا أيضاً يظهر لماذا لا نستطيع الاعتماد على كتاب 
الاختصاص للشيخ المفيد (ره)» إذ لم يثبت وجود هكذا كتاب 
للشيخ المفيد وإن كان المشهور بين الناس» في العصر الحاضر 
أنه له؛ لكن لم يتمكن أحد حتى الآن من إثبات ذلك؛ مما يفسح 
المجال للشك واسعاء كما صرّح بهذا الشك السيّد الخوئيّ في 


) ومن هنا يرد إشكال على السيّد الخوئيّ الذي كان يبني على وثاقة من روى عنه عليّ ؛ بن إبراهيم 
أو من وقع في أسانيد تفسيره؛ علماً أن الكتاب لم يثبت حتى عند السيّد الخوثيّ بن أنه كتاب علي 
بن إبراهيم» ولا نملك وسيلة للتأكد من صححة النسخ التي عندنا. 


عالم الذرٌ 
12 والظلال 


عدَّة مواضع من كتابه (معجم الرجال) كقوله: «أنه لم يثبت أن هذا 
الكتاب من الشيخ المفيد (قدّه))20 ونحو ذلك من العبارات في 
مواضع ارق من الكيات” 


وعلى هذا الأساس أيضاً لن نستطيع الاعتماد على بصائر 
الدرجات المعروف الذي يُنسب إلى محمّد بن الحسن الصفار. 
وهو من أجلاء الرواة من أصحاب الإمام العسكري كا لا 
لمشكلة في الصفّار بل لأنه لا طريق لنا للحكم على أن الكتاب 
بات ب 000 


إن هذا كله يشير إلى صعوبة من صعوبات البحث في هذه 
ال ذلك أن أغلىب الروايات التى يمكن أن يُستدل بها في 
مسألة الولاية التكوينيّة ومقام أهل البيت ت8كي8: مأخوذة من كتاب 
الصفار والاختصاص. 


رابعاً: قد يُقال إِنّه حتى لو صكّت الروايات من حيث السند 
إنه لا سبي للبناء عليها في المسائل العقائدية ما لم تكن متوانرة. 
ويينى هذا القول على أساس ما ذُكر في علم الأصولء من أن 
معنى الحجيّة هو ترتيب الآثار الشرعيّة عكة العمليّة» ولا أآثار شرعيّة 
كذلك في المسائل العقائديّة بل أثرها اعتقادي عقلي. وهو كلام 


0010 معجم رجال الحديث السيّد الخوئيء ج8 ص ' ١١‏ . 
6 مثل الجزء الثامن من الكتاب» ص/ا9١.‏ 


غير صحيح فإِنْه يكفي في الأثر الشرعي العملى صبّحة إسناد القول 
إلى المعصوم وانتساب المضمون إليه؛ فإذا صم ذلك؛ وبناءً على 
أن معنى الحجيّة هو تنزيل الطريق منزلة العلم» كما هو المشهور 
حدياء فإنه تترئب على السند الصحيح كل آثار العلم» ومنها البناء 
عليها في معرفة الأمور العقائديّة التي لا تعرف إلا من النصء 
كمسألتنا التي نحن فيهاء والمعذوريّة في صحّة إسناد مضمون 
النص إلى الإسلام» ولا نريد أكثر من ذلك. وهذه المعذوريّة 
وصححة الإسناد يمكن إثباتها على كل المباني في مسألة حجيّة 
الخبر وأي ظنْ معتبر بنحو خاص. 

نعم لا بد من التمحيص كما أشرناء وقد أشرنا في كلام سبق إلى 
أن مجال الوضع كان واسعا في المسائل العقائديّة. 

خانييا: لا يكفي أيضاً أن يقول الراوي سمعت الإمام 2« 
يقول كذا حتى نأخذ بالرواية» بل علينا أن نقارن ما يردنا عن 
الأئمّة تيِله بالقرآن الكريم» فإِنْ كان مضمون النصّ معارضاً 
للمضمون القرانيّ معارضة تامّة فهذا النصّ مما يجب طرحه. 
أو تأويله بما يجعله منسجماً مع القرآن الكريم. وفي هذه الحال 
تكون العبرة بالنص القرآني. كما يجب مثل ذلك التأويل لو كان 
النصّ معارضاً لحكم عقليّ قطعيّ كما تسالّم على ذلك علماؤنا 
أجمعين بما فيهم العرفانيون والفلاسفة منهمء السابقون منهم 
واللاحقون» كما نصّوا على ذلك في مباحث علم أصول الفقه مثل 


الإمام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ والشيخ الأنصاري» وكل من بحث 
في علم الأصول. 
لكن من البديهيّ أن ليس كل مخالفة مع القرآن الكريم تُوجب 
طرح الرواية؛ على ماب بِيّنّ بشكل مفصّل في علم الأصولء فالمخالفة 
بنحو العموم والخصوص المطلق» بأن كانت الآية مطلقة وكانت 
الرواية منافية لهذا الإطلاق في دائرة أضيق منه» فالعمل حينئذ على 
التقييد» وهو البحث المسمّى في علم الأصول بصلاحيّة الي 
الواحد لتخصيص أو تقييد الآبة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
كافة» ومثله لو كانت الرواية في صدد تفسير آية فإن التفسير يكون 
هو المحكم فيما لو صحَّحت الرواية وكان التفسير ممكنا في نفسه 
وممكنا بالنظر للاية. 
سادسا: إِنَّ الحرص ينبغي أن يكون أشدٌ حين يكون البحث 
لوس اي وبسوواوها بات 
بعض الروايات» فقد روى الشيخ الصدوق عن أبيه عن الحسين 
بن أحمد المالكي عن أبيه عن إبراهيم : بن أبي محمود قال: قلت 
للرضا عَنيْلِة : يابن رسول الله إن عندنا أخباراً في فضائل أمير 
المؤمنين َلِيدّهدٌ وفضلكم أهل البيت» وهي من رواية مخالفيكم ولا 
ل ل ا اتابن أبي محمود. لقد أخبرني 
58 عن أبيه عن جذه نكاد أن رسول الله لين قال: : من أصغى إلى 
نالف نفك يده فزن كان النافلى عن اللندف توصر قتدغيك اللدة 


تمهيد 15 


وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. ثم قال الرضا 232 : 
يابن أبي محمود. إن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها 
على أقسام ثلاثة: أحدها الغلوٌء وثانيها التقصير في أمرناء وثالثها 
التصريح بمثالب أعدائناء فإذا مبمع الناس الغلوٌ فينا كيّروا شيعتنا 
ونسبوهم إلى القول بربوبيّتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء 
وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله 
عرَّ وجل: «ولا ضَبوا اليك يدَعُونَ ين دون أنَو َيَشْثُوأ اليه عدوا 
عير عِلَوِ4”". يابن أبي محمود إذا أخذ الناس يميئاً وشمالاً فالزم 
طريقتن فإنّه من لزمنا لزمناه» ومن فارقنا فارقاه. إن أدنى ما يخري 
الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة: هذه نواة» ثم يدين بذلك وييرأ 
ممن خالفه يابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به؛ فقد جمعت لك 


020+ 


فيه خير الدنيا والآخرة 


ولا يهمّنا هنا تحقيق سند هذه الرواية» لأنْ مضمونها مقطوع 
به كما يظهر ذلك من التده ٠‏ مع أنه يمكن تصحيح هذه الرواية, 
وإن كان في سندها الحسين بن أحمد المالكي عن أبيه وكلاهما 
مجهولان. والتصحيح ممكن من خلال أنّ هذه الرواية هي. 
حسب الظاهر» من مسائل ابن أبي محمودء وقد رواها عنه أيض) 
أحمد بن محمّد بن عيسى. والشيخ الصدوق روى كتاب إبراهيم 
بن أبي محمود بأسانيد» أحدها هذا الذي ذكره في عيون الأخبار, 


010 سورة الأنعام» الآآية: 8 .١ ٠‏ 
") عيون أخبار الإمام الرضا (ع»» ج ١‏ ص777. 


عالم الذرٌ 
16 والظلال 


والآخر عن محمّد بن الحسن؛ عن سعد بن عبد الله» عن محمّد بن 
صحيح. 0 ا أ و0 
وقد ا 0 لور هذه 3 العلااثة فى اق كتابه 9 
لا يحضره الفقيه)7'. 

إن الحثّ على التأكد من الروايات قد لوحظ فيه في الأعمّ 
الأغلب الجانب العقائديٌ الذي تضمّنته المنقولات عن 
الأئمة ل فكانت الدعوات منهم لهك بالعرض على الكتاب» 
والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه. تارة» وبالأخذ بما كان له شاهد 
باحعد ا وا ماكر 

من الروايات 000 فكيف إذا تن نتن انها عير صحيحة ؟ 

انعا 1ض 
من حيث المتن. 
امرتضى وابن إدريس قد ذعبوا إلى أن لا يجوز البناه على خبر 
إلا إذا كان مقطوع الصدور عنهم ظَلكلاد» ومؤدّى هذا أنه لا يكتفى 
بخبر الثقة» ومع أن نْ المشهور يذهب إلى حجيّة خبر الثقة» بمعنى 


60 من لا يحضره الفقيه» ج ؟ ص78 4. 


تمهيد 17 


أنه حتى يصمٌ لنا الأخذ بخبر علينا أن نحص السند. إِلَا أنّ أحدا 
منهم لم يقل بجواز البناء على الخبر الضعيف ما لم تقم القرائن 
القطعيّة الدالة على صدوره. حتّى إِنْ الإخباريين الذين اشتهر 
عنهم أخذهم بالكتب الأربعة من دون نظر في أسانيدهاء فإنهم إنما 
فعلوا ذلك لاعتقادهم بوجود قرائن أكيدة دلت على قطعيّة صدور 
تلك الروايات» ونقاشنا معهم هو في هذه القرائن والمشهور نفيها. 
فالإخباريون. إذاء كالأصوليين يرفضون العمل بخبر لم تقم قرائن 
الي اتا رز قرا ابي غير عل اتابن عليه القرية 1 1 
حتى إن بعضهم , يشترط القرينة حتى وإن كان الخبر صحيحاً من 

حي ة» النتن: . فهم لا يأخذون بخبر صحيح من دون تلك القريئة. 
والقرائن :الى تذك فى هذا البح امن ولك ميق القرازد ال 
بد أن نثبتها في ظرف النصّ أو : في الظرف الاجتماعيّ القريب من 

عصر النصّء وهذه القرائن لا يمكن ادّعاؤها إلا إذا ثبت أنَّ النصّ 
المراة بيكة كان مع:وفا للعلاء ء في ذلك الزمنء وأنهم بنوا عليه 
ومعرفة هذا البناء غير متيسّرة لنا في هذا الزمن. بل ربما يظهر أن 
القرائن الدالة على عدم الاعتبار هي المتوفرة» كما قد نشير | إلن 
ذلك في بعض المجالات. 


وعلى كل حال فالبناء على الخبر الضعيف الذي يكون في رواته 
منخروفون :بالكذيه أو مجهو لون مطلقاء ؛ لم نتمكن من التثيّت منه 
بالقرائن والتحقيقات المنفصلة مبنى يلتزم به الجميع. ومسسند هم 
في ذلك أدلة من العقل والعقلاء والنقل من قرآن وسُنّة. 


عالم الذر 
18 والظلال 


أنَا العقل فلانه لا يعترف بحجيّة أي خبر لا يفيد العلم إلا إذا 
جاء دليل من النقل على حجيّته» وهذا هو حال خبر الثقة» ولذا 
نبحث عن دليل حجيّته. فكيف إذا كان الخبر عن غير ثقة؟ 

نا العقلاء» فلأنهم يرفضون من أحد أن يتبتى نقلا لكلام عن 
آخر ليحتجٌ به عليه إذا كان الناقل غير موثقء إِمَا بأن يكون من 
الكاذبين» أو يكون ممَّن يكثر سهوه وخطؤه في نقله. 

وأمًا من القرآن فآيات نذكر أهمها: وهي قوله تعالى: إن 
جك كَاِي بيا ميو أ موأ هرا هدق صخرأ عل ما مَل 
َنْدِمِينَ 2174 والمراد بالق هنا الفاسق :الى تختيرة أي الكاذب» 
والمشكلة تكون أكثر تعقيداً في مجال البحث السنديء لو فهمنا 
من الفاسق هنا الفاسق مطلقاء ولو في غير أخباره ليكون شرط 
الحجيّة هو العدالة. فالآية أمرت بالتئقت والتبيّن إن جاء بالخبر 
فاسق وكاذبء وهذا إن كان المخبر يخبر عن حادثة واقعيّة 
خارجيّة؛ فكيف إذا كان ينقل لنا كلاماً عن المعصوم نريد أن نرتب 
عليه الآيات؟ بل كيف إذا كان متعلّق الخبر أمراً عقائدياً. ولخو 
ذلك آيات أخرى يمكن لمن يشاء الاطلاع عليها مراجعة كتب 
أصول الفقه المتخصّصة بهذا الشأن. 


أمَا من الروايات فكثيرة منها ما لاحظ المتن ومنها ما لاحظ 
المعوودر اتن ذف هذه الزوا ناك اتارة إل مدع السواع فى الاخدديما 


010 الحجرات: 1. 


تمهيد 19 


يروى عنهم مَليْلا:. كما دعت إلى عدم التسرّع في رفض ما يُروى 
عنهم تنوكلا » وتارة أخرى تدعو إلى طرح صنف من الروايات. 
ونكتفي بذكر نموذج من هذه الروايات على أن يُراجع من يشاء 
التفاصيل كتب أصول الفقه. 


ومنها: ما رواه الكليني بسنده إلى أيوب بن راشد عن أبي عبد 
الله لمك قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف”". 


والمقصود من عدم الموافقة مع القرآن الكريم المثافاة معه. 
فالرواية وأمثالها في مقام الدعوة إلى تقييم كل خبر يردناء بأن 
نعرض مضمونه على القرآن الكريم. فإن كان مخالفاً له لنا أن 
نطرحه. وإذا أردنا الاحتياط فلنا أن نعرض عنه موكلين أمره إلى 
أهله. وهذه المخالفة يقصد بها التباين بين الآيات والروايات» 
وهي أكثر ما تظهر في مجال العقائد. 


الفصل الأول: 
البحث حول عالم الذرّ 


تمهيد 


إِنْ البحث حول عالم الْذْرّ ينطلق أساساً من قوله تعالى: «وَإدٌ 
د َك م به م من ظهُورهز ريم هدم ع أِْيم انث 
* أذ توا مآد مكنا من ملْ وشا ذريَ ع ينيم كبا 
ما مَل لياو 14 

وقد اختلفوا في تفسير الآية وما هو المقصود منهاء وقد 
أثارت بعض التفسيرات إشكالات واعتراضات. كما أنْ اللأخذ 
بظاهرها سبّب بعض الإرباكات» حاول جمع من العلماء 

ومهما كان تفسيرنا للآيات المباركة فلا شك أن فيها نحواً من 


)١(‏ الأعراف: ١/7‏ و17/7. 


عدر 
عالم الذرّ 
2 والظلال 


أنحاء المجاز على كل تقدير» وعلى كل تفسير. ويتجلى ذلك 
المجاز فى عبارات عديدة: 


له 


فبنو آدم مثلاً هم ذريّة آدم» فيكون معنى «إأخذ ريك مِنْ بف ادم 
من ظُهُورهر يبرم 4» يتضمّن تكراراً لا حاجة له إن حُمل الكلام 
على معناه الحقيقى. 

والذريّة لا تتكّن إِلّا بالتناسل» وهو لا يكون إلا بعد التزاوج» 
والكلام بحسب الفرض في عالم الذرّء أي قبل أن تتكوّن مواد 
الأجسام. 

ثم إن الظهور جمع ظهرء أي الأصلابء أو العمود الفقري. 
والحمل على الحقيقة يقتضي أن الكلام في عالم ماديّ» وهو 
خلاف فرض مورد الكلام أيضاً. 

كما أن ظاهر الآية أن الغرض من كل ذلك هو الاحتجاج على 
الإنسان بهذا الإشهاد الحاصل يوم الذرّء وأنه لم يعد لكم عذر في 
إنكار الربوبيّة. ولا يصح الاحتجاج بما لا يتذكره المرء ويكون 
عنه من الغافلين غفلة كلية لا مجال مغها لأيّ تذكرء بحيث يكون 
النسبان خارجاً عن قدرة الإنسان. فلا بد من التأويل. 

وبناءً عليه يُطرح تساؤل: هل تجميع الذريّة حقيقيّء أم أنه رمزي 
بمعنى أنه حكاية عن أمر تكوينيّ أشير إليه بمثل ذلك التعبير؟ 
وق هذا سعيجاء ففى الثر ان الكت عن دكاناك لا هيو إن 


الفصل الأوّل: البحث حول عالم الذرّ ‏ 23 


حكاية واقعيّة بقدر ما تشير إلى أمر تكوينيّ تم توضيحه بتلك 
التعبيرات. كما في قوله تعالى: 8 إِنَّا عَرضمًا الأمائة عَلَ لوت 
لاض الال اال ان يحملتها وَأَسْفَفَنَ منها لها لانن 04". 
وكقوله تعالى: «اثم أشتوهة إل أله وى مُحَانُ َقَالَ ها وَْدَيْضِ تا 
طَوْعًا أو كرما نأي ين 04 مع أنه لا يوجد عرض حقيقيّ 
على السماوات والأرض والجبالء ولا حوارَ حقيقيّاً بين اللّه تعالى 
بعك أن احوف إلى السماءه.والستماء و دكن وإنما هي كنايات 

صحٌ التعبير عنها بتلك التعبيرات مع نحو تجوّزء سمح به أنَ ذلك 


التفاعل تكوينيٌ وليس إنشائيًا لفظيًاً. 

وبناءً عليه ذهب البعض إلى أن المصجّحح لتلك الحكاية 
فيما يتعلق بالآية المتعلقة بعالم الذرّء هو أن الله تصرّف في 
الخلق كلهم تصرّفاً صحّحح فيه الإشهاد بالربوبيّة وحيده سمي 
الفطرة» وأنْ الخلق تفاعلوا مع هذا التصرّف تفاعلاً تكويتا 
تاك صبحيحاء بحيف لبعد مقدذور أحد القد اف عن :لاك 
الإشهاد. 

وما ذكرناه ليس بغرض تبني وجهة نظر في هذه المرحلة 
من البحثء وإنما بغرض التنبيه إلى أنْ أىّ تفسير يجب أن 
يعالج أمرين: المجاز في التعبيرات الواردة» وتصحيح التأويل 


./7 الأحزاب:‎ )١( 
.١١ (؟) فصلت:‎ 


ناد 


عالم الذرّ 
04 والظلال 


ما ينسجم مع مضمون الآية. فمن فسّر الآية بأنها حكاية 
مجازيّة رمزيّة وليست واقعة حقيقيّة عليه أن يذكر ما يناسب 
هذا المنشيين لون مقهذا وود ا عثر غنة للالالة: على ,اقم 
تكوينيّ ملائم لذلك المشهد. . فالآيات التي تحدذئت عن عرض 
الأمانة» وعن إتيان السماء والاأرض طوس أن كرهاء واضحة 
في ظهور العلاقة فيها بين المجاز والحقيقة. فيجب أن يكون 
هذا الوضوح نفسه بين المجاز والحقيقة في تفسير الاية التي 
قد تُسمّى بآية الذرٌ. 

معنى الذر 

ومع أن الآية لم يرد فيها كلمة الذي إلا أنه اصطلح عليها باية 
الذرٌّء واشتهر إطلاق وصف عالم الذرٌ. فما هو الذرٌ؟ 

يفهم من علماء أهل اللغة أن للذرٌ معنيين» أحدهما اسم 
جامدء وهو صغار النمل. والككر عنف. حمق آله مصدر 
ذررت» وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك تذرّه مثل ذرٌ الملح 
على الخبز. 

وكلا المعنيين ذكرهما الخليل الفراهيديٌ في كتابه (العين)"''. 
والجوهريٌ في (الصحاح)"'". 


. ١75 العين» الخليل الفراهيدي. ج8 ص‎ )١( 
.١ ١١ الصحاح» الجوهري». ج؟ ص‎ 6 


الفصل الأول: البحث حول عالم الذرٌ ‏ 25 


والذريّة مأخوذة من الذنٌ والجمع الذراري والذريّات. فذريّة 
الرجل ما يذْرٌ منه. والله العالم. وقد يكون تشبيها بصغار النمل. 
كما يظهر من جماعة من اللغويين. وربما يكون مأخوذا من كل ما 
ينبت في الأرضء فيُقال: ذرّ البقل» إذا طلع من الأرض. راجع ما 
ذكره الجوهري في الصحاح على سبيل المثال. 

وفئ (مجمع البحرين): و)الذرية» مثلئة اسم يجمع نسل 
الإنسان هن ذكرن وأنثى. كالأولاد وأولاد الأولاد وهلمٌ جزاء فيل : 
وأصلها الهمز؛ لآنها فعولة من «يذرا الله الخلق» فأبدلت الهمزة 
اء كنبي» فلم يستعملوها إلا غير مهموزة» وقيل: أصلها "ذرورة 
«على وزن فعلولة من «الذْرٌ؛ بمعنى التفريق» لأنّ الله ذِرهم في 
الأرض» فلما ع التضعيف أبدلوا الراء الأخيرة باء فصارت 

و 

(ذروية») فأدغمت الواو في الياء فصارت «ذريّة»» وتجمع على 
«ذريّات» واذراري» القن 


وفي (تاج العروس): (ذرأ) الله الخلق (كجعل) بذرؤهم ذرأً 
(خلق والشيء كثره) قال الله تعالى: يذرؤكم فيه أي يكثركم 
بالتزويج كأنه قال يذرؤكم به (ومنه) اشتقاق لفظ (الذريّة مثلثة) 
ولم سبع في كلانه لا عب يمو ة الشيل الطلية )نمو اده 
والإنس.. وفي اشتقاقها وجهان: أحدهما أنها من الذرء ووزنها 
فعولة أو فعيلة. والثاني أنها من الذرٌ بمعنى التفريقء لأنْ اللّه تعالى 


60 مجمع البحرين» الشيخ الطريحي, ج " ص87 . 


38_62 
عالم الذرٌ 
26 والظلال 


ذرهم في الأرض ووزنها فعليّة أو فعولة أيضاء وأصلها ذرورة 
فقلبت الراء الثالثة ياء كما فى تقضت العقاب"'"'. 

وبعد ذلك نقول: 

إنَّ معالجة هذه القضيّة تتطلّب منّا الوقوف أولاً على ما ورد في 
الروايات ثمٌّ على ما قالة العلجاء هذا الشان: 


البحث الأول: 
نظرة في الروايات 


لن يتأخر أي باحث عند تتبّعه للروايات الواردة حول عالم 
الذرء والتي ورد بعضها في سياق تفسير الآيات المباركة» وورد 
بعضها الآخر في سياق مستقل؛ ليدرك أن الروايات متواترة يصعب 
إحصاؤهاء وأنَ فيها الكثير من الروايات الصحيحة والمعتبرة والتي 
تؤكل وجوده. إلا أن الكلام في طبيعة هذا العالم وهل هو عبارة 
عن سنخ حياة ظهرت فيها الأرواح واجتمعت وكلمت وتكلّمت 
أم أنه شيء آخر؟ هذا ما ينبغي أن نبحث عنه هناء ومن هنا يصير 
من الضروري استقراء ما يمكن من الروايات بمقدار ما يسمح به 
الحال للوقوف عند دلالاتها ومؤذياتها. 

ولنذكر الروايات المعتبرة من دون تكرار المتشابهات: 

الرواية الأولى: ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر» عن زرارة 
قال: سألت أبا جعفر غ28 عن قول الله: (وَإِ أَحَدَ ويك من ب 


ان 0 


ادم من ظهورهر دَرِيئهم وَأَشْهَدَه عل أَنشِهمْ الست ريك قَالوأ ب 4. 
رم دريهم 


عزر 


ظ عالم الذر 
28 والظلال 


ما. ولولا ذلك لم يدر أحد مَنْ خالقه ولا مَنْ رازقه'"' 


تحدّثت عن أن موقفاً ما حصل من دون توضيح لأيٍّ من 
خصوصيّاته ولاما هي طبيعته» إلا أن هذا الموقف قد نسي وثبتت 
المعرفة التى كانت من آثاره» مما يعني أنْ القيمة المقصودة من 
هذا الموقف هي ما ترتّبٍ عليه لا نفسه فلم يكن مهما حفظه في 
الذاكرة» بل ربما كان النسيان للموقف نفسه مطلوبا بحد ذاته. لكنها 
أشارت إلى أن المستقبل سيثير الذاكرة عا د نموا نفد بو لعلة 
المستقبل الأخروي لا الدنيوي. بودلت الوواية علي أن الموقف 
كان ضروريا إِذْ به تحقّقت المعرفة ولولاه لم تكن لتتحقق. ل 
لم توضح هذه الرواية ما إذا كانت ألفاظ الآية تعبّر عن مداحام 
اللفظيّة الطبيعيّة أم أنها كنايات» إلا أن التعبير ب»ونسوا الموقف') 
يدل على وجود موقف حقيقيّ يقبل الاستحضار والوعي به وأنه 
كان مشهوداً لهم» وكان الخلق واعين به لكنهم نسواء إذ لا يصح 
نسبة النسيان لما ليس من شؤون الوعي والمعرفة. فهم إذا حين 
الموقف كانوا واعين فاهمين عقلاء»؛ وهذا يقتضي على الأقل 


حضورهم بأرواحهم» وهو حضور حقيقي. 


الرواية الثانية: ما رواه الكليني بسند معتبرء عن زرارة أن رجلا 
سأل أبا جعفر ميد عن قول الله عزَّ وجل : «وَإِدْ أَحَدَ وَيْكَ مِنْ به 


غ2 علل الشرائع» ج١‏ ص7١1ء‏ باب (/41) علّة المعرفة والجحود. 


البحث الأوّل: نظرة في الروايات ‏ 29 


م بين وروز ذرََيم َم عل اشيم انث بي كوا 41 
- إلى آخر الآية ؟ قال رأبره 896 يسم 0 
وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم لذ فصبٌ 
عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أربعين صباحاء ثم صب عليها 
الماء المالح الأجاج فتركها أربعين مناجاء ذلا اععمرك الطلة 
أخذها فعركها عركا شديدا فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله 
وأمرهم جميعاً أن يقعوا في النار» فدخل أصحاب اليمين» فصارت 
عليهم برداً وسلاماً وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوها”". 


دلكوفة ا لوو ان على ذخاف شريو قالة زمه انعد الترية 
التي خلق منها آدمء وليس من آدم نفسه. ولا من ظهور بني آدم 
أنفسهم, وأنّ الذريّة بعد ذلك توزّعت إلى فرقتين» عن اليمين فرقة» 
وعن الشمال فرقة أخرى. والخروج من التربة وهي أمر مادي لا 
يكون إلا خروجا ماديّاء وإن لم تتوضح لنا طبيعة هذا الظهور 
للذرية. راموك ا تو المج ف اوعدا كلوه ااصوو رات 1 
وهي تتحدّّث أيضاً عن عرض الفرقتين على النار فدخلت إحداهما 
فلم تتأذّ وأبت الأخرى أن تدخل. وهذه إضافة لم تذكرها الآية 
لكن لا ضير ذلك لأنه تفصيل زائد تحقق بعد الإشهاد. ومع أن 
الكل شهدوا بالربوبيّة لكن لم يمتثل الجميع لمقتضياتها ففرقة في 
الجنة وفرقة في النار. 


010 الكافي» جح" ص . 


رن 
عالم الذر 
30 والظلال 


لكنّ الرواية تنافي ما نعرفه من أنّ عالم التكليف مختص بعالم 
الدنياء وأنه لا تكليف لا قبله ولا بعده. وظاهر الرواية أن الذين 
دخلوا الجئة إنما دخلوها باعتبار استجابتهم للأمر في ذلك العالم» 
وأن الذين دخلوا النار دخلوها لإبائهم عن ذلك. وهنا تسقط أي 
قيمة للتكليف في الدنيا . ولا يصمٌ هنا تفسير الرواية بأنها تتحدّث 
عمّن علم اللّهِ تعالى الفرقة المطيعة لأوامره والفرقة المستكبرة 
عنها؛ لأن الرواية صريحة في وجود أمر تكليفي» منهم من أطاع 
ومنهم من أبى. 

0 التفسير ممكن في روايات أخرى رويت عن زرارة 

نفسه أيضاء فقد روى الكليني بسند معتبر» عن زرارة» عن حمران. 
عن أبي جعفر ظلككلة قال إنَ الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق 
خلق ماء 5 وماء نالا اجا فامتزج الماءان» تاخل امن 
أديم الأرض فعركه عركا شديداء فقال لأصحاب اليمين وهم 
كالذر يدتون: إلى الجنّة بسلام» وقال لأصحاب الشمال: إلى النار 
ولا ا م قال: #أَلْسَتْ ري كا بل كيدا أ تقولوا 2 
َلْمَيْمَةٍ إِنَا | عن هنذا غَنفلِينَ 2704 ثم أخذ الميثاق على النبيين» 
فقال: امت يريك وان هذا عقن رسبولي» وذ هذا علن أمير 
التؤمقية؟ قالوا: بلى» فثبتت لهم النبوّة وأخذ الميثاق على أولي 
العزم أنني ربكم ومحمّد رسولي وعلىّ أمير المؤمنين وأوصياؤه 


.١77 الأعراف:‎ )١( 
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من بعده ولاة أمري وخزان علمي توك وأن المهدى أنتصر به 
لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبد به طوعاً وكرها 
قالوا: : أقررنا يا رب وشهدناء ولم يجحد آدم و مويق لشقك الغريمة 
لهؤلاء الخمسة في المهديّ. ولم يكن لآدم عزم على الإقرار به 
وهو قوله عرَّ وجل : 9وَلْقد عَهدَن ِلك عَادَم من مَل ىولم يَذ له 
عَرّمَا4”" قال: إنما هو فيك ثم أمر ناراً فجت فقال لأصحاب 
الشمال: ادخلوها فهابوهاء وقال لأصحاب اليمين: ادخلوهاء 
فدخلوها فكانت عليهم بردا وسلاماًء فقال أصحاب الشمال: با 
رب أقلناء فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلوهاء فهابوهاء فم ثبتت 
الطاعة والولاية والمعصية”. 


فقد خلت هذه الرواية من أي | إشارة إلى أنْ موجب التمييز 
بين أهل اليمين وأهل الشمال تكليف في ذلك العالم. وبناءً 
عليه فالواجب في هذه الحال الإعراض عن مضموت الرواية 
المتقدمة والأخذ بهذه الرواية لأنها توافق القواعد القطعيّة التي 
لا تقبل التخصيص والاستثناء بالا أن هنف ]الووارة كمبالقنها 
تؤكد أن إخراج الذريّة كان من التربة» وبالتالي فهو ظهور ماديّ 
للذرية 

الرواية الثالثة: ما رواه الكليني بسند معتبرء عن أبي بصير قال: 


.١١6 طه:‎ (١) 


(5) الكافي» الشيخ الكليني ج؟ ص8. 


عالم الذر 
32 والظلال 


قلت لأبي عبد الله عع : كيف أجابوا وهم ذَرٌ؟ قال: جعل فيهم 
ما إذا سألهم أجابوه» يعني في الميثاق''". 


واقلاة الروارة امو كله السقور الخلق سظيور السقية وضايقه أن 
السؤال الذي جعل أبا بصير في حيرة من أمرهء فقد فهم أبو بصير 
أن الظهور ماديّ» لكنه علم أيضاً أنه ليس كظهورنا في هذه الحياة 
الدنياء فسأل أنهم كيف أجابوا. لكنّ الإمام ك2 لم يوضح ما هو 
الذي ججعل فيهم. وقد فسّر العلامة المجلسيّ في (البحار) ذلك» 
فقال: بأنَ الأرواح قد تعلقت بتلك الذرّ وجعل فيهم العقل وآلة 
السمع وآلة النطق حتى فهموا الخطاب وأجابوا وهم ذرٌ”". فإن 
كان مراده من العقل وآلة السمع والنطق» كما هي هذه الأمور في 
الحياة الدنيا فهذا خلق دنيوي بعينه كما ذكر العلامة الطباطبائي 
معلقاً على كلاء المجلسيّ. وإن كان كينا اخر أو الوها اخر فلم 
يضف إلى الرواية جديدا ولم يقدم أي تفسير. 


وربّما اعتمد المجلسيّ على ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي 
سرعد أن غيب12/ تي ارلا الله : ماي 2 قر 


عه رييب اويا دراب يودي يد 
الاعتماد عليه. 


)غ2 الكافي؛ الشيخ الكليني» ج7١‏ ص ”7 ١‏ 
فم البحارء» جه ص/597 .١‏ 


إفرة تفسير العياشي» ج 7 ص ١‏ 5. 
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الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ الصدوق بأسانيده إلى حبيب 
السجستاني قال: سمعت أبا جعفر ظئةة يقول: إن الله عد 
وجل لما أخرج ذريّة آدم ظلكة من ظهره ه ليأخذ عليهم الميثاق 
لعو وووقة لمر ة لكل نبيّ» كان أوّل من أخذ عليهم الميئاق 
نبوّة محمّد بن عبد الله وَل ثم قال الله جل جلاله لآدم: انظر 
ماذا ترى؟ قال: فنظر آدم إلى ذريّته وهم (ذرٌ) قد ملأوا السماء: 
فقال آدم: يا رب ما أكثر ذريّتي ولأمر ما خلقتهم؟ فما تريد 
منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال اللّه عرَّ وجل : يعبدونني ولا 
يشركون بي شيئا ويؤمنون برسلي ويتبعونهم. قال آدم: يا ربٌ. 
فما لي أرى بعض الذرٌ أعظم من بعض وبعضهم له نور كثير 
وبعضهم له نور قليل» وبعضهم ليس له نور؟ قال الله عنَّ وجل: 
كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم. قال آدم: : يارت أفتأذن 
لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله عرَّ وجلّ: تكلم فإنَ روحك 
من روحي وطبيعتك من خلاف كينونتي» قال آدم: يا ربٌّ. 
لو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة 
وجبلة واحدة وألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق سواى 
لم يبغ بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض 
ولا اختلااف في شيء من الأشياء؟ قال الله جل جلاله: يا آدم. 
بروحي نطقت وبضعف طبعك تكلفت ما لا علم لك به وأنا الله 
الخالق العليم بعلمي خالفت بين خلقهم وبمشيّتي يمضي فيهم 
أمري وإلى تدبيري وتقديري هم صايرون لا تبديل لخلقيء. 


وإِنْما خلقت الجنّ والإنس ليعبدوني» وخلقت الجئة لمَن 
عبدني وأطاعني منهم» واتبع رسلي ولا أبالي» وخخلقت النار لمن 
كفر بي وعصاني ولم يتّبع رسلي ولا أبالي» وخلقتك وخلقت 
ذريتك من غير فاقة لي إليك وإليهم» وإنما خلقتك وخلقتهم 
لأبلوك وأبلوهم أيُكم أحسن عملا في دار الدنيا في حياتكم 
وقبل مماتكم»ء وكذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت 
والطاعة والمعصية والجنئة والنار» وكذلك أردت في تقديري 
وتدبيري وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم وأجسامهم 
وألوانهم وأعمارهم وأرزاقهم وطاعتهم ومعصيتهم» فجعلت 
منهم السعيد والشقيء والبصير والأعمى. والقصير والطويلء 
والجميل والذميمء والعالم والجاهلء والغني والفقير» والمطيع 
والعاصيء والصحيح والسقيم» ومن به الزمانة ومن لا عاهة 
به فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته. 
وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسألني أن أعافيه 
ويصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائيء وينظر الغنيٌ إلى الفقير 
فيحمدني ويشكرنيء وينظر الفقير إلى الغنيٌ فيدعوني ويسألني» 
وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته.ء فلذلك 
خلفتهم لأبلوهم في: السرّاء والضرّاء. وفيما عافيتهم وفيما 
أرقلة وفيما أعطيتهم وفيما أمنعهم. وأنا الله الملك القادر, 
ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبّرت» ولي أن أغيّر من 
ذلك ما شئت إلى ما شئت فأقدّم من ذلك ما أخرت وأؤخر ما 
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قدّمتء وأنا الله الفعّال لما أريد؛ لا أسأل عمًا أفعل وأنا أسأل 
خلقي عمًا هم فاعلون”". 

يي قوله تعالى: : من روحي أي من الروح الذي 
اصطفيته وانتجمته”". 

ولا بأس بهذه الرواية سندا. . وهذه الرواية قد فصّلت أكثر من 
غيرهاء وقد دلت على مجموعة أمور: 

- أن ذريّة آم قد أخرجت من ظهر آدم دفعة واحدة ولم تشر 
إلى مسألة التربة خلافا للروايات الأخرى. وأن آدم كان حاضرا 
حينها حضورا تامّأء خلافاً للروايات الأخرى التي دلّت على أنّ 
آدم لم يكن قد خلق بعد. وأنّه كسائر الخلق كان من هذا الذرّ الذي 
أخرجه الله تعالى من التربة. 

- وأن في الإخراج حكمتين "الأو الى عاط لكلف ؛ هي أن يرسخ 
لديهم التوحيد وطاعته تعالى وطاعة رسله. ال 
من ظهور الفوارقء وأن ذلك من مقتضيات البلاء. فالحكمة في 
إخراج ذريّة آدم أوسع من دائر ة الميئاق والإشهاد على الربوبيّة» بل 
إراءة آدم عَلَيهِدٌ ما تكمل به معر فته. 


- وأن أخذ الميثاق من النبيين قد حصل في ذلك العالم: كما 
دلت على ذلك الروايات الأخرى. 


.٠١ص‎ ١ج علل الشرائع»‎ )١( 


0( بحار الأنوار. ج 0 ص778. 


عه 
أي 
مالم الذرٌ 
36 والظلال 


الرواية الخامسة: ما رواه الكليني بسند معتبر» عن زرارة أيضأًء 
عن أبي جعفر عككاة قال: سألته عن قول الله عزَّ وجل: «حتقاء 
لَه عَْرَ مُقَركِينَ به704؟ قال: الحنيفيّة من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله قال: ال تر 
قال زرارة: وسألته عن قول الله عر وجل: وذ دْ أَحَدَ يك من بف 
بين مور ريم أدبم عل شم كت ريم الوا بل 4 

الآية؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إل نوم القيامة حرجو 
كالذرٌ فعرفهم وأراهم نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. . وقال: 
قال رسول الله كل مولود يولد على الفطرة؛ يعني المعرفة أن 


2 آذآ م 


اله عر وجل خالقه» كذلك قوله : #ولين سَالحيه ون لق السدوتق 


1 سر 27 


وَالْارض . .. ليقولن الله لله 74 . 
وله أن الارنة اعريعت من ظهر دم وأن ذلك ليشهدوا 
ربّهم وليعرفوه» وبذلك صارت المعرفة بالله تعالى فطرية. 
ومثل هذه الرواية روايات أخرى ذكرها الكليني: 


منهأ: : ما رواه الكليني بسند معتبر» عن يونس؛ عن عبد الله بن 
00 سألته عن قول الله عر وجل: 
«فِظرَت الله لّى قطر_أَلنَّاس عَلَيبَ 74" ما تلك الفطرة؟ قال: هي 
)١(‏ الحج: ١"؟.‏ 


)١(‏ الكافي؛ ج” ص ١!!؛‏ والآية هي رقم ١5‏ من سورة لقمان. 
فر الروم: 5 
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الإسلام؛ فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيدء قال: «آلَمَتُ 
برَيكم © وفيه المؤمن والكافر”" 


إلى آبة «ألنث ري 4 

فالفطرة هي ما غرس فى النفوس بعد ذلك الموقف. 

كن كثيرا من الروايات التي تحدّئت عن الفطرة خلت من هذه 
الإشارة: 

منهاأ: : ما رواه الشيخ الصدوق بسند معتبر عن زرارة قال: ال 
أبا جعفر ظَلكدٌ عن قول الله عرَّ وجل: #حتفاء لله عير مشركين 
به4» وقلت: ما الحنفيّة؟ قال: هى الفطرة”". 


ودحو ذلك روك الكليني سنده عن هشام بن سالم” ' و 
000 


وإذا آل الأمر إلى الفطرة فإِنْ الفطرة في بعض الروايات غير 
مسبوفة بمعرفة سابقة» لاا معلومة ولا منسيّة؛ وإنما هي محض 
قابليّة جعلها الله تعالى في الناس. 
(؟) معاني الأخبار. للصدوق. ص .75٠0‏ 


فو الكافي» ج ” ص١١.‏ 
200 المصدر السابق» ص7١‏ . 


ع0 اج امج جا سد لوي ا م وي 


ناد 


عالم الذرٌ 
6 والظلال 


منها: ما رواه الشيخ الصدوق بسنده.ء عن غير واحد» عن 
الحسين بن نعيم الصتحاف قال: قلت لأبي عبد الله عَلكئل : أيكون 
الرجل مؤمناً قد ثبت له الإيمان ينقله الله بعد الإيمان إلى الكفر؟ 
قآل: إن اللههو العدال» وإنما بعت الرسل لبدعقالناس إلى الإيمان 
بالله. ولا يدعو أحداً إلى الكفر. قلت: فيكون الرجل كافراً قد ثبت 
له الكفر عند الله فينقله الله بعد ذلك من الكفر إلى الإيمان؟ قال: 
إن الله عزّ وجل خلق الناس على الفطرة ة التي فطرهم الله عليها لا 
يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بجحود. ثم ابتعث الله الرسل إليهم 
يدعونهم إلى الإيمان بالله. حبّة لله عليهم: فمنهم من هداه الله 
وطهم عن نهد" 

ورواه في الكافي بسند معتبر عن الحسن بن محبوب عن 
الحسين بن نعيم الصححاف"'"' 

فهذه الرواية دلت على أنَّ الفطرة مجرّد فازلكة ليست إيمانا 
حاضراً مسيّباً عن شيء سابق. وأنَّ أوّل ما يطلع المرء على الإيمان 
حين يدعوه الأنبياء إليهاء وحينها تتم الحجّة» فلا حجة سابقة على 
هذه الحجة. 


إلّا أنّ لرواية الكلينى تتمّة ذكرها بشكل مستقل» قال الحسين 
بن نعيم الصسحاف: سألت أبا عبد الله ظَلكِدٌ عن قوله: فمنكم كافر 


.١؟١ص‎ ١ج علل الشرائع»‎ )١( 
:21١ض الكافي» جح"‎ 000 
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ومنكم مؤمن. قال:عرف الله عزَّ وجل إيمانهم بولايتنا وكفرهم 

ومفتضى هذه التممة كن عالم الذر وربطها بالفطرة. لكنها 
تحدّثت عن أنْ الخلق كانوا ذرّا في صلب آدم؛ من غير إخراج 
لها. 


وربما يكون المراد ب#عرف الله عزَّ وجل إيمانهم بولايتنا 
وكفرهم بتركها» أنه تعالى قد ربط الإيمان والكفر بالولاية قبولا 
وإذكارا فتكون الولابة فى أصبول الأماة أ ون الدو م1 امسن 
المراد أن الكافر قد كفر آنذاك حتى لا يكون هناك أىّ قيمة للعمل 
لاحقاً في الدنيا. 


الرواية السادسة: ما رواه الكليني بسند معتبر» عن بكير بن أعين. 
قال: كان أبو جعفر ن: قول ةن اللقمار كف وماق نيان 
شيعتنا بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرٌ بالإقرار له 
بالربوبية ولمحمّد 6( بالنبوّة» وعرض على محمّدةةة أمته في 
الطين وهم أظلةء وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم؛ وخلق 
أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام» وعرضهم عليه وعرّفهم 
رسول اللهوَبِيِ وعليّ بن أبي طالب كد ونحن نعرفهم في لحن 
القول”'"'. 


)١(‏ الكافي» ج١‏ ص577. 
00 الكافي» ج١‏ ص7 17 . 


6 
عالم الذر 
ل والظلال 


ورواه البرقي في المحاسن""' 


قال البرقي: ووررؤاة علوافيق عسي عر ابن الجراج: عن 
جعفر 9م » وزاد فيه: : «وكل قلب يحنٌ إلى بدنه». 


5 الرواية على أن حضور الذرية آنذاك كان بنحو الظلال. 
فعالم الذرّ هو نفسه عالم الأظلة. ببوفكرة المازندراني في شرحه 
على الكافي بكونهم أعرياة! صغارا مثل 0 مستخرجة من 
الطين الذي هو مادّة أبدانهم بعد تعلق الأرواح بها يد 

من الرواية أنّ هناك عرضاً آخر حصل حين خلق الله تعالى أرواح 
شيعتهم قبل أبدانهم بألفيّ عام. . وهو ما استنتجه أيضا المازندراني 
في تتمّة كلامه السابق. 


وفي تعليق لطيف للمحقق الشعراني على كلام لت 
تساءل: صرّح المتكلمون والفلاسفة أيضا بأن خلق النفوس 
حصول الاستعداد للبدن. قلنا: التحقيق في ذلك أن ل 
الاقف باه الحدواك. وروحاتة البقاء على .ما ثبت في 
محله وفي التعبير بألفيَ عام نكتة ليس هنا موضع ذكرها فمن قال 
بحدوثها فإنما مقصوده حدوث النفس من حيث تعلقها بالبدن» 
وما ورد في الروايات من تقدّمها فالمراد جهة روحانيتها ". 
(1) المحاسن؛ ج١‏ ص 170. 


.١70ص شرح أصول الكافي؛ مولي محمد صالح المازندراني؛ ج‎ )٠( 
هامش المصدر السابق.‎ )8( 
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وهذا التساؤل فلسفيّ المنشأء إذ من المعروف خاصّة في 
فلسفة صدر المتألّهِين أن النفس لا تتكوّن إلا بعد حركة جوهريّة 
في مادّة الإنسان. فهو يبدأ نطفة لا نفس لها ولا روح فيهاء ثم بعد 
تطوّر نموّها وحركتها الوجوديّة الجوهريّة تنتقل إلى مرحلة أخرى 
فتصبح ذات نفس. فإن كانت النفس هي الروح فلا يُعقل أن تخلق 
قبل الأبدان؛ لأنها معلولة لحركة جوهريّة في البدن من حين نشوئه 
فلا تكون سابقة عليه. وربما كانت إجابة الشعراني ترتكز على أن 
النفس غير الروحء وهذا بحث معمّق لن ندخل فيه هنا. 

وسنعود إلى هذه الرواية في ضمن بحث آخر عن الأظلة 
والأشباح وسشلل كز رأي بعض العلماء فيهاء» وقد شَدَّد الشيخ 
المفيد النكير على فكرة خلق الأرواح قبل الأبدان بألفيّ عام. 
وعلى كلّ حال فقد دلت هذه الرواية على أن الميثاق لم يُؤوخذ 
بخصوص الربوبيّة بل تعدّاها إلى النرّة والامامة أعني إمامة 
الأئمة ن#كلاء وعلى هذا يجب أن تكون معرفتهم طلهكل. شخصيا 
معرفة فطريّة؛ لأنْ كل ما تمَّ إشهاد الناس عليه يوم الذرٌ قد صار 
فطريًاً لهم. والأمر ليس كذلكء وهو ما يُوجب التفكير مليّا بمعنى 
الوواية: 

وهناك روايات وردت في كتاب (المحاسن) للبرقي» وتهسير 
علىّ بن إبراهيم» وتفسير العيّاشي» أعرضنا عنها لما ذكرناه في 
التمهيد. وبعضها يؤكد أنْ منّ الخلق مَنْ أقرّ بلسانه ولم يؤمن 


لين 
عالم الذر 
2 والظلال 


بقل ود ذلك تفسيراً لقوله تعالى: مما كانوا لمِؤْمِنُوا يما 
عه 


حكزووا م 0 وهذا مناف لحقائق ق إسلامية بديهية. 

عقن الوواياكف تلك 5 أن الرؤية كانت رؤية معاينة من 
الاق للمتعالى 7 

وضعف هذه الروايات مانع من التعامل معها بشكل جاد؛ فلا 
داعى لتشويش الذهن بما تضمنته. 

ومن أعاجيب الروايات في هذا الباب ما رواه الشيخ الصدوق 
بسنده» عن عبد الرخمن بن كثير» عن داود الرقي عن أبي عبد 
الله عَهكيْلاة قال: لما أراد الله علَّ وجل أن يخلق الخلق خلقهم 
ونشرهم بين يديه ثم قال لهم من ربكم؟ فأوّل من نطق رسول 
الله لم ؛ وأمير المؤمنين والائمة 00 الله 0 أجمعين) 
باوب و و00 
لبني آدم أقرّوا للّه بالربوبيّة ولهؤلاء النفر بالطاعة والولاية» فقالوا: 
نعم ربنا أقررناء فقال الله جل جلاله للملائكة: اشهدوا. فقالت 
الملائكة: شهدنا على أن لا يقولوا غدا إِنَا كنا عن هذا غافلين» أو 
يقولوا إِنّما أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذريّة من بعدهمء أفتهلكنا بما 
فعل:المبطلون. يا داود» الأنبياء مؤكذة عليهم في الميثاق” ". 
)١(‏ تفسير القميء علي بن ابراهيم القمي»ء ج١‏ ص58 ؟. 


(؟) تفسير العياشي» ج١‏ ص١18١.‏ 
فر علل الشرائع ج١3‏ ص7١‏ 1ء باب /41 جعلة المغفة والتحرة. 
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والرواية ضعيفة بعبد الرحمن بن كثير المتهم بوضع الأحاديث 
كما ذكر الشيخ النجاشيء, وذكر أن له كتاب الأظلة, وأنّه كتاب 
فاسد مختلط20. 

ومن الأعاجيب أيضا ما رواه الكليني بسنده إلى أبي جعفر 32ئإ!: 
قال: قال له رجل: كيف سّمِّيت الجمعة جمعة؟ قال: إِنَّ الله عد 
وجل جمع فيها خلقه لولاية محمّد ولي ووصيّه في الميثاق» فسمّاه 
وم الجمعة لجمعه فيه خلقه”". 


وفي السند محمد بن موسى» وهو محمد بن موسى بن عيسى 
أبو جعفر الهمداني السمّان الذي روى محمّد بن يحيى كتابه كما 
وهو الذي نعته الشيخ الصدوق بغير الثقة أو بالكذاب”. 

وبعض تلك الروايات تحدّثت بما يشبه الجبر» وهو مما تنه عنه 
مدرسة أهل البيت ويل . فمن ذلك ما رواه البرقي بسنده. عن أبي 
بصيرء عن أبي جعفر علد قال: لا تخاصموا الناس. فإنَّ الناس 
لو استطاعوا أن يحبّونا لأحبّوناء إن الله أخذ ميثاق الناسء فلا يزيد 
فيهم أحد أبداً و لا ينقص منهم اعد ايد 
)010 معجم رجال الحديث. ج ١ ٠‏ ص .١ 7/7١‏ 
68 الكافيء؛ ج” ص ١5‏ 4 . 


إفرة معجم رجال الحديث» للسيّد الخوثئي. ج8١‏ ص/اة .١‏ 
62 المحاسن» أحمد بن محمّد بن خالد البرقى» ج١‏ ص١ ١١‏ : 


البحث الثانى: 
نظرة في آراء حملة من العلماء 


في هذا البحث. اال اراسيمة بي بلمانا ويدتس ملعا كل 
السئّة» ذلك أنْ القضية واردة عندهم وعندنا. فالقرآن مشترك. ولا 
ذاه تنسير الآرة غود كاذ التريتين » والروابااك أضا وردت مد 
طرقهم كما وردت من طرقئا بتفسير الآية بما يفيد بوجوه ذلك 
العالم» وإن لم نذكر رواياتهم هناء لكن قد يمر بعضها في سياق 
نقل بعض آرائهم. 

وقد ذكر العلامة المجلسي في بحار الأنوار بعض الأقوال 
وفيها ما هو مستهجنء كقول من قال إن الروايات محمولة على 
التقيّقء مع أنه لا يناسب الروايات التي ذكرت عرض الإمامة. 
وكقول من قال بأنَّ اللّه تعالى كلّف الخلق في الذرّء فحكم عليه 
من ذلك الوقت. وهو مناف لأبسط القواعد الشرعيّة والعقليّة في 
قفقة التكل 23 


.57١ بحار الأنوار» العلامة المجلسيء جه ص‎ )١( 


درن 
عالم الذرَّ 
6 والظلال 


ولا شك أنّا نؤمن إجمالا بمضمون الآيات والروايات 
الصحيحة؛» سواء استطعنا أن نصل إلى تفسير واضح يفهمه العقل 
ذلك العالم. 

رأى السبّد المرتضى 

وهو من العلماء السابقين» والذين قارب عصرهم عصر النص» 
من علماء القرن الهجري الرابع 


ولقد شنّع السيّد المرتضى على من يستند إلى ظاهر الآية في 
فهمهاء فقال: وقد ظنَّ بعض من لا بصيرة له ولا فطنة عنده؛ أن 
تأويل هذه الآية أن الله استخرج من ظهر آدم جميع ذريّته» وهم 
في -خلق الذرء فقرّرهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم. وقد أبطل 
هذا الفهم بوجهين: العقل والقرآن. 

قال: أمَا من العقل» فلا تخلو هذه الذريّة التي استخرجت من 
أن تكون من ظهر آدم فخوطبت وقرّرتء أن تكون كاملة العقول 
مستوفية لشروط التكليف, أو لا تكون كاملة العقول مستوفية 
لشروط التكليف. فإن كانت بالصفة الأولى وجب أن يذكر هؤلاء 
بعد خلقهم وإنشائهم وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال. 
وما قّروا به واستشهدوا عليه؛ لأن العاقل لا ينسى ما يجري هذا 
المجرى» وإن بَحُدَ العهد وطال الزمان» ولهذا لا يجوز أن يتصرّف 
أحدنا في بلد من البلدان وهو عاقل كامل» فينسى مع بعد العهد 


9 أ‎ 8 ٠ 
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جميع تصرّفه المتقدّم وسائر أحواله. وليس أيضاً لتخلل الموت 
بين الحالين تأثير؛ لأنه لو كان تخلل الموت يزيل الذكر لكان تخلل 
النوم والسكر والجنون والإغماء من أحوال العقلاء يزيل ذكرهم 
لما مضى من أحوالهم؛ لأن سائر ما عددناه مما ينفي العلوم يجري 
مجرى الموت في هذا. 

السيّد المرتضى هنا يذكر الإشكال المعروف في هذا الموضوع. 
وليس مراده من عدم إمكان النسيان النفي المطلق بلحاظ كل 
الأفراد وبلحاظ كل الأحوالء وإنما مراده والله العالم أن مثل 
هذه القضية التي لو حصلت حال تعمّل المخلوقين ووعيهم والتي 
يدركون خطورتها وأهميّتها وأنه سيحتجٌ عليهم بها - وفقاً لذلك 
الفهم الذي يريد المرتضى ردهء لكان من الضروري أن لا ينساه 
المرء» أو على الأقل يبقى له أثر في الذاكرة» ولو فرضنا نسيانه من 
قبل فرد فلا يُعقل أن يكون منسيّا من قبّل كل الخلق. 

بعد ذللقة ركز المقق المرتي اعترافيا على ايعاد النسنان 
بالتقض عليه. بأنْ العاقل قد ينسى ما كان عليه حال الطفولة» فإذا 
جاز هذا جاز ذلك. فردّه بأنْ العاقل إنما قد ينسى ما جرى له حال 
الطفولة؛ لأنه حالها لم يكن عاقلاً. قال: «إنما أوجبنا ذكر العقلاء 
لما ادعوه إذا كملت عقولهم من حيث جرى عليهم وهم كاملو 
العقول. ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم 
ما أوجبناه». 


ثم يضيف استكمالاً للإشكال العقلىّ الذي أورده: «على 
أن تجويز النسيان عليهم ينقص الغرض في الآية» وذلك أن الله 
تعالى أخبرنا بأنه إنما قرّرهم وأشهدهم لعلا يدعوا يوم القيامة 
الغفلة وسقوط الحبّة عنهم فيه فإذا جاز نسيانهم له عاد الأمر 
إلى سقوط الححجة وزوالها». هذا كله لو فرض أنهم حين الاجتماع 
والإشهاد كانوا عاقلين. 

قال: «وإن كانوا على الصفة الثانية من فَقد العقل وشرائط 
التكليف قبح خطابهم وتقريرهم وإشهادهم وصار ذلك عبثا 
قبيحا». هذا رذ المرتضى من جهة العقل. 

قال: «أمّا من جهة القرآن فلأنَ الله تعالى قال: ظوَإِدْ أَحَدَ 
مِنْ بف ءَادَمَ 4» ولم يقل من آدم. وقال: «إين ظُْهُورِهِرٌ 4 9 ظَ 
من ظهره. وقال: #دْرِيَهُمَ 4 ولم يقل ذريته. ثم أخبر تعالى بأنه 
لد كاك النقرارا الي كارا عي سا1 الاين لو يطاينا ب 
آبائهم وأنهم نشأوا على دينهم وسنّتهم. وهذا يقتضي أن الآية لم 
تتناول ولد آدم لصلبه» وأنها إنما تناولت من كان له آباء مشركون؛ 
وهذا يدل على اختصاصها ببعض ل أدمء فهذه شهادة الظاهر 
ببطلان تأويله». 


أمَا التفسير الصحيح عند السيّد المرتضى لهذه الآية فهو حسب 
قوله أحد وجهين: 
التفسير الأول قال: أن يكون تعالى إنما عنى بها جماعة من 


درك 
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ذريّة بني آدم خلقهم وبلغهم وأكمل عقولهم وقرّرهم على ألسن 
رسله :50 بمعرفته وما يجب من طاعته. فأقرٌوا بذلك وأشهدهم 
على أنفسهم لثلا يقولوايوم القيامة أَنّا كنا عن هذاغافلينء أو يتعذّروا 
بشرك آبائهم. وإنما أتي من اشتبه عليه تأويل الآية من حيث ظنٌّ أنَّ 
اسم الذريّة لا يقع إلا على من لم يكن عاقلاً كاملء وليس الأمر 
كما ظَنْ» نه اساي ب جميع البشر بأنهم ذريّة آدم وأنه دخل فيهم 
العقلاء الكاملون» وقد قال تعالى ١‏ اربنا وََدَِلْهُمْ بدت عَذْنِ ألّىى 
وَعَدنَهُمَ و ومن صصلح مِنْ َابَآبِهِم و رجهم م وَدرَسَّتَهِمَ 2374. ولفظ 
الصالح لا يُطلق إلا على من كان كاملاً عاقلاً. 


والمرتضى بهذا الجوابء يقرّ بإمكانية حصول هكذا لقاء فى 
هكذا عالم؛ وإنما يخصّه يبعض الخلق أكمل الله تعالى عقولهم: 
مع أنه مناف للوجه العقلي الذي ذكره. . إن ظاهر كلام المرتضى 
أن المراد بعض الخلق العاديين. إن كلا من كلامه وظاهر الآية 
يأبييان عن كون المقصود خصوص المعصومين من الأنبياء 
والأوصياء نكل . وإذا كان المراد قوما عاديين فلماذا تميّز البعض 
من غيرهم في الإشهاد. وإذا كان بعضهم قد يغترٌ بشرك أبيه» فإِنَّ 
الاغترار بالغفلة أمر مشترك بين جميع الخلق. فإن كانت الحكمة 
من ذلك الجمع والإشهاد رفع حجاب الغفلة فهو أمر يحتاج إليه 
كل الناس وليس خصوص قوم دون آخرين. 


.8 غافر:‎ )١( 


اد 
عالم الذرّ 
500 والظثتال 


ثم لو سلمنا وجود ميزة لقوم دون آخرين هم خصوص من 
سيكون أباؤهم من المشركين» فإنه من الواجب أن يكون هذا 
المشهد مذكوراً لهؤلاء حتى يصمٌ الاحتجاج» ولم نجد مثل ذلك 

من المشركين بمثل ذلك المشهد. ولو ورد هكذا احتجاج شل 
عب ا م ا 
ولافي خبر ضعيف واللّه العالم. 


من المستغرب من المرتضى أن يذهب إلى هذا التفسير بعد أن 
ذكر ما ذكر من الوجه العقليٌ. 

مع أن ما ذكره من التخصيص غير صحيحء إذ إِنْ الآية لو 
أريد الأخذ بظاهرها فهي تحدّئت عن بني آدم كلهمء وظهورهم 
كلهم. وكلمة «من» لا تفيد التبعيض بل هي لبيان المنشأيّة. فلو 
أريد الاعتراف بعالم الذرّء وأنه عالم حقيقىّ» فالواجب الوبقاء 
على ظاهر الآية من تعميمها لجميع الخلقء» ويكون في هذه 
الفريقيت:فلذ يكوق لتفسيره ميزة فى :هذا الشآن. 

إن ما تقدم يظهر بوضوح ضعف هذا الوجه الذي أبداه المرتضى 
كضعف الوجه الذي رده. 


التفسير الغاني» قالع المتعالكن لكا اعلتييو يور تهم تركببا يدل 
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على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب عبادته؛ وأراهم العبّر والآيات 
والدلائل في أنفسهم وفي غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على 
أنفسهمء وكانوا في مشاهدة ذلك ومعرفته وظهوره فيهم على 
الوجه الذي أراده الله تعالى وتعذر امتناعهم منه وانفكاكهم من 
دلالته بمنزلة المقرٌ المعترف وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف 


على الحقيقة. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: لثم توك ِل أَلسََاِ 
10011 


وى كان فَمَالَ ها ولِلَدَرْض أمْييَا طَوْعَا أو كَرَها قَالْمَا أَنْيمَا طاَبعِينَ 274 وإن 
لم يكن منه تعالى قول على | لحقيقة ولا منهما جواب» ومثله قوله 
٠ 5‏ طاطم 7 1-111 1 1 ع : 
تعالى: «شسَهِيِينَ عَلمَ أنضييهم يِالْكْفْرِ4 ونحن نعلم أن الكفار 
لم يعترفوا بالكفر بألسنتهم؛ وإنما ذلك لما ظهر منهم ظهورا لا 
يتمكنون من دفعه كانوا بمنزلة المعترفين به. ومثل هذا قولهم: 
بعض الحكماء من قوله: «سل الأرض من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك» وجنى ثمارك. فإن لم تجبك جؤارا أجابتك اعتبارا) 
وهذا باب كبير وله نظائر كثيرة في النظم والنثر يغني عن ذكر 
جميعها القدر الذي ذكرناه منها”". 

ويختلف هذا الوجه عن سابقه بوجوه كثيرة» أهمّها أن هذا 
الناس اجتماعا حقيقيّاء وإنما القضية مجرّد مجاز كناية عن قضية 


.١١ فصلت:‎ )١( 
؟ وما بعدها.‎ ١ (؟) راجع في كل ما نقلناه عن المرتضى في هذا البحث: الأمالي» ج١ ص‎ 


علي 
عالم الذر 
52 والظلال 


الفطرة وما رُكَز فيها من معارفء وإِنْ هذا النحو من المجاز في 
القرآن كثير كنسبة القول إلى اللأرض والسماء ونحو ذلك. 

ولعله سنس قهات الو عفد الأول اعرضن المرتضى عن ذكره 
واقتصر على خصوص الوجه الثاني في بعض رسائله فإنه سَئل عن 
موي و وي 
مويه اي نه 
لثابي ولم يشر إلى الوجه الأوّل واعتبر الأخبار موضوعة» إلا ]3 
تأوّلا بهذا التأويل وظاهره تلك الرسالة حصر التفسير به" 

8 هذا 0 0 وه يفرض الحاجة إلى بيان وجه 

ينيد لمفيد 
قال: 

أمَا الحديث فى إخراج الذريّة من صلب آدم ظُلكلدْ على صورة 
الذي فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه. 
والصحيح أنه أخرج الذرية من ظهره كالدر فملاً بهم الأفق. 


00 راجع لمزيد من التفاصيل: رسائل الشريف المرتضىء ج ١‏ 117 
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وجعل على بعضهم نورا لا يشوبه ظلمة» وعلى بعضهم ظلمة 
لآ يشوبها نور» وعلى بعضهم ووأ وظلمة. فلمًا رآهم آدم متي 
عجب من كثرتهم» وما عليهم من النور والظلمة. فقال: أيا ربٌء 
ما هؤلاء؟ قال الله عنَّ وجل له: «هؤلاء ذريّتك». يريد تعريفه 
كثرتهم وامتلاء الآفاق بهم» وأن نسله يكون في الكثرة كالذرٌ 
الذي رآه ليعرفه قدرته» ويبشره باتصال نسله وكثرتهم. فقال 
آدم ظَلكدْ: «يا ربّء ما لي أرى على بعضهم نورا لا ظلمة فيه 
وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور وعلى بعضهم ظلمة ونورا؟ 
فقال تبارك وتعالى: «أمَا الذين عليهم النور منهم بلا ظلمة فهم 
أصفيائي من ولدك» الذين يطيعوني ولا يعصوني في شيء من 
أمري. فأولئك سكان الجنّة. وأمَا الذين عليهم ظلمة لا يشوبها 
نور فهم الكفار من وُلدك الذين يعصوني ولا يطيعوني في شيء 
من أمريء فهؤلاء حطب جهنم. وأمًا الذين عليهم نور وظلمة 
. فأولئك الذين يطيعوني من ولدك ويعصوني؛ فيخلطون أعمالهم 
السيّئة بأعمال حسنةء فهؤلاء أمرهم إلى إن شئت عذبتهم 
فبعدلي» وإن شئت ا ا وافأناة اللدقعالى يما 
يكون من ولدهء وشبّههم بالذرٌ الذي أخرجه من ظهره. وجعله 
علامة على كثرة ولده. ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره 
أصول أجسام ذريّته دون أرواحهم؛ وإنما فعل الله تعالى ذلك 
نيدل آدم عَلِتَدْدٌ .على العاقبة منهء ويظهر له من قدرته سلطا 
وعجائب صنعهء وأعلمه بالكائن قبل كونه ليزداد آدم عَلِتتدٍ يقينا 


بريه ويدعوه ذلك إلى التوفر على طاعته. والعيتك بأوامره. 
والاجتناب لزواجره”'. 


إلى هنا يكون الشيخ المفيد قد أقرٌّ بوجود عالم الذرّء معتمدا في 
ذلك على رواية رواها الشيخ الصدوقء وقد تقدم نقلها في بحث 
الرواناتك وه الرواية الرابعة» إلا أنه قصره على أنه عالم أريد به 
إظهار التنوّع لدى الخلق من حيث الثور والظلمة» أو إظهار القدرة 
لآأدم كذ والحكية ننه إذا مسي لك هر أن ال 
1 آدم مشهد تمثيليٌ» فأخرج له ذرًا من ظهره. وأن اللعتسال 

شنّه له الذرية بهذا الذر. ثم ثم طرح إمكانيّة أن يكون الذي أخر جه 
90 أصول الأجسام دون الأرواح» ولم نفهم ماذا أراد من 
با ا ا 
بالخلايا الأولى. وهو على كل حال لم يشر إلى الاية التي ذكرناهاء 
ولم يشر أصلاً إلى أن قضية الذرّ قد أشير إليها في القرآن» وإنما قال 
إِنْها وردت بها الأخبار. ولهذا لم يقم بأيّ تفسير لقضية الإشهاد. 
ويظهر منه في مواضع أخرى إنكاره قضية الإشهاد. قال: 

فأمًا الأخبار التي جاءت بِأنْ ذريّة آدم ع8 استنطقوا في الذرٌ 
فنطقواء فأخذ عليهم العهد فأقرّواء فهي من أخبار التناسخيّة 
وقد خلطوا فيها ومزجوا الحق بالباطل: والمعتمد:من إخراج 
الذركةها أكرناة ب هوق ها عدا هب يا تنيز القوك على الادلة 


. 5 المسائل السروية» الشيخ المفيد» ص5‎ )١( 
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العقليّة والحجج السمعيّة» وإنما هو تخليط لا يثبت به أثر على ما 
وصفناه”". 

هنا يشير الشيخ المفيد إلى قضيّة فلسفيّة في غاية الخطورة. 
وكأنه يقول بأن القول بعالم ظهرت فيه الذريّة فاستنطقت يجيز 
القول بالتناسخ. ومن هنا اعترض أيضاً على فكرة خلق الأرواح 
قبل الأجساد بألفيّ عامء وقد سحل اعتراضه هذا على الشيخ 
الصدوق. في كتابه (تصحيح الاعتقاد)» قال: 

فأما ما ذكره الشيخ أبو جعفر ورواه: أنْ الأرواح مخلوقة قبل 
الأجساد بألفيٌ عام» فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف. 
فهو حديث من أحاديث الآحاد وخبر من طرق الأفراد» وله وجه 
غير ما ظنّهِ من لا علم له بحقائق الأشياء. وهو أنّ الله تعالى خلق 
الملائكة قبل البشر بألفيّ عام. فما تعارف منها قبل خلق البشر 
اتتلف عند خلق البشرء وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق 
البشرء وليس الأمر كما ظنه أصحاب التناسخ؛ ودخلت الشبهة فيه 
على بخكنو : الخيعة فتوههو | أن اللوراك الفكالة المامورة والدف: 
كانت مخلوقة في الذرّ تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق» ثم نلق الله 
لها أجسادا من بعد ذلك فركبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لكا 
نعرف نحن ما كنا عليه وإذا ذكرنا به ذكرناه ولا يخفى علينا الحال 
فيه ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حول : ثم انتقل إلى 


6 المسائل السروية» الشيخ المفيد. ص7 . 


و ا ل ا ا ا كن 


ود 


عالم الذرّ 
56 والظلال 


غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خف عليه لسهوه عنه فذكر به 
ذكره» ولولا أن الأمر كذلك لجاز أن يولد إنسان منّا ببغداد وينشأ 
وار ياه ا ل الى ص احر اماي ام 
متعداه ولا ند كينها قينا وان د كر ونمو فده :هله عاافاتك حخاله 
ومكانه ونشوئه أتكرهاء وهذا ما لا يذهب إليه عاقل» وكذا ما كان 


ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط 


مجدّداً يشير إلى ربط قضيّة خلق الأرواح قبل الأجسام 
بالتناسخ. ويعتبر أن الأرواح المخلوقة قبل الأجسام هي الملائكة, 
لا أرواح التكتر ومين ال رده إلى قضية التعارف والتعقل والنطق 
بمثل ما أورده السيّد المرتضى من إشكالء وهو أنه لو كان كذلك 
لدكرناه 

ولمّا كان كلامه بحاجة إلى استكمال لتفسير الآية الدالة بظاهرها 
على النطق والإشهاد. قال: 


حي سا دوي 0 
5 200 2 اضر . 22> سير ويجطار و 
مورهر ذَريَلهم وأشهدم علج نشم ألسث يكم الوأ بل سهد 
أت و لْقيدمَةٍ إِنَّا حكن دراه واي 


القول 00 ما رواه أهل التناسخ والحشوية والعامة فى إنطاق 
الذريّة وخطابهم, وأنهم كانوا أحياء ناطقين» فالجواب عنه: أن 


)7 اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد» ص /١‏ 
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هذه الآية من المجاز فى اللغة» كنظائرها ممًّا هو مجاز واستعارة. 
والمعنى فيها: أن الله تبارك وتعالى أخذ من كلّ مكلف يخرج من 
ظهر آدم؛ وظهور ذريّته العهد عليه بربوبيّته من حيث أكمل عقله 
ودله انان لجع على سووهو وان لممكية ا اخدة لا يشبهه أحد. 
يستحق العبادة منه بنعمه عليه فذلك هو أخذ العهد منهم» وآثار 
الصنعة فيهم هو إشهاده لهم على أنفسهم بأن الله تعالى ربّهم. 
0 اكرام مس ع 2 
الصنعة فيهم ودلائل حدوثهم اللازمة لهم؛ وحججة العقل عليهم 
فى إثبات صانعهم. فكأنه سبحانه لما ألزمهم الحجة بعقولهم 
7 3 - 0 ست ام 
على حدوثهم ووجود محدثهم قال لهم: «ألست برَيْكم 4؟ فلمًا لم 
يقدروا على الامتناع من لزوم دلائل الحدوث لهم كانوا كالقائلين: 
ل هذ 4.وقوله تعالى: «أن تَقُوا يه الْنِبَمَةِ | طن عن 
هذًا غَْفَلِينَ * أو تُقولُوأ إِمَا أشرك َابَاوْنَا من قبل وكا دَرَيّةَ مَنا 
و در له مسي اوس ور سي ان " 5 
بعدهم أفنبيكنا بما فعل المبطلون 4. الآ ترى أنه احتح عليهم بما لا 
يقدرون يوم القيامة أن يتأوّلوا في إنكاره ولا يستطيعون؟ وقد قال 


-_ 
020 ل 000 ما ب داس 


سبحانه: «انُه سْتوئة إل لَك وى مُكَانُ مَقَالَ ا وَللَرْض ْنَا طَوْمًا أو 
كرَهًا قَالَ أَنْنا طَايعِيتَ 4. وهو سبحانه لم يخاطب السماء بكلام؛ 
ولأ" البيناء: تالت قو ل" سمو عاو راتما آراف أنه عمد إلى السماة 
تخلقها والميندا مله ضهعواء تكانه سداته اانه قال :لوا 
وللأرض: لأنْتَِا طَوْءًا أو كَرَهَا4 فلمًا انفعلتا بقدرته كانتا كالقائل: 


م 
وح سس ع 0 سس غير نر 


هَل ين مير 4 والله تعالى يجل عن خطاب النار؛ وهي مما لا يعقل 
ولا يتكلّم» وإنما عبّر عن سعتهاء وإنها لا تضيق بمن يحلها من 
الجا فين وذلك كله على مذهب أهل اللغة وعادتهم في المجاز؛ 
ألا ترى إلى قول الشاعر: وقالت له العينان سمعاً وطاعة وأسبلتا 
بالدرٌ لما يُتقبء والعينان لم تقولا قولاً مسموعاًء ولكنه أراد منهما 
البكاء. فكانها كما أراف. 7 

فالآية عند الشيخ المفيد لا تتحدّث إذا عن عالم الذرٌ وإنما 
تتحدّث عمًا يحمله كل فرد من الذريّة من استعداد للإقرار 
بالألوهيّة» فإخراج الذريّة من ظهر آدم إنما هو عمليّة الخلق العادية 
الحاصلة بالفعل» لا أنها أمر حصل فيما مضى. وهذه ميزة في كلام 
الشيخ المفيد إذ فسّر معنى الإخراج ووجه المجاز وهو ما لم يشر 
ليه اليد المر تق 


وعلى كل تقدير فالشيخ المفيد أنكر أنْ الذرية فل أخرجت مد 
ظهر آدم بأجسامها وأرواحهاء وأقصى ما هناك أنه يقبل فكرة أنه 
تعالى أخرج أصول الأجسام. أما الأرواح فلا 

وقد أكد فكرة المجاز ؤ فى المسائل العكبريّة» وأن معنى الأخذ 
ليس الإخراج بل أخذ العهد. فبعد أن سكل عن قوله تعالى: وَإِدْ 
ف ريك كَ من بن ءادم من ظهورهر دَرِيَكم وَأشْهدَهم عل أَنفييهم لست 
رَبك قَانوا بل 4: قال : فكيف يصمح خطاب أشباح غير مكلفة؟ ومع 
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هذا فلسنا نرى أحداً يذكر ذلك في الدنياء ولسنا نعلم ذلك عموماً 
أو خصوصاء فليُعرّفنا ما عنده في ذلك إن شاء اللّه. 


قال: والجواب. أنَ الآية تتضمّن أخذ الله من بني آدم من ظهور 
ا 0 
من الناس. والذي أخلة الله من ذرية آدم هو العهد. وأخذ العهد 
منهم بإكمال عقولهم وإلزا م أنفسهم. دلالة حدوثهم والحجة 
عليهم بالربوبيّة وليس هو الإشهاد لهم على أنفسهم. وإخباره 
عنهم بأنهم قالو ابلى»؛ مجاز في الكلام يفيد أنهم غير منكرين 
آثار الصنعة فيهمء وقيام الحجة عليهم لبارئهم بالإلهيّة والتوحيد. 
والإيجاب والإقرار له والاعتراف منهم بنعمته عليهم؛ والشكر له 
على ذلك. ثم م أعاد الاستشهاد بالآيات التي فيها انطاق مع وجود 
الميهاء 0 


والعلاقة بين التناسخ وإبطال فكرة خلق الأرواح قبل الأجساد. 

ترتكز على أخلد أدلة إبطال الاستنساخ. وهو أنه لو كاتف الروح 
موجودة بوجود سابق لكانت عاقلة» ولو كانت عاقلة لوجب 
التذكر. فلو صتًحمحنا فكرة خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام أو 
غير ذلك مع تحقق النسيان لبطل هذا الدليل. 

وقد يُستدل على بطلان فكرة خلق الأرواح في عالم الذرٌ بنصّ 
القرآن الكريم نفسه. فقد قال تعالى: انظ رالْإننُ مم لق * لق ين 
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عالم الذرَ 
)6 والظلال 


َل و4274 وهي تدلّ على أن الخلق تحقّق بهذه الطريقة» وأنْ 
أوَّل خلق الإنسان 2 ليو شد سدوة علق العو ولا لعاذ 
خلقاً على سبيل الإعادة لا الابتداء» مع أن ابتداء خلق الإنسان من 
النطفة. كما أن لازمه أنه ستثبت للإنسان حياة أربع مرّات» مرّة 
عند الميثاق» ومرّة في الدنيا ومرّة في القبر ومرّة يوم القيامة. وهذا 
ويقالك القوله اقالى: #إريا عَنَا انين وَلَحيِيسَا أنْسَسَيْنِ 04". فإن 
أقصى ما يستفاد من الموت اثتنين أن عونا لك عا سنائنة علي كل 
موتء ثم هناك الحياة التي لن يلحقها موت: فتصير الحياة التي 
يمكن أن تسبل للإنسان» وفق الآية» ثلاثة ةلا أكدر: التعبير باحييتنا 
تين بالنظر إلى الحياة التي يلحقها الموت. 


وقد ذكر هذه الوجوه الرازي في تفسيره؛ وأشار أيضاً إلى الوجه 
لل اغااه لدي العواضي: ها اكز جرد نري الرننا مي 


ومال إلى رأي السيّد المرتضى والشيخ المفيد» الشيخ الطبرسي 
وياد 
ا 50 00 الفتحة إن 


وار سا 


كدي عَنْ هَذًا عَفْلِينَ * أو تُقولُوا إنا ١‏ كرك ءَابَآوْنَا من قبل وسكا 


6 الطارق: 0 و1 . 
(5) غافر: .١١‏ 
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َلمَلَّهُمَ يَنَجَعُوتَ 4 ومعنى أخذ ذريّاتهم من ظهورهم: إخراجهم 
من أصلابهمء وقوله: « وَأَشَبَنَمْ عل أَنشِيمْ 4 وقوله: «ألسثُ 
ريح الوا بل سَهدئآ4 من باب التمثيل» والمعنى في ذلك أنه 
نصب لهم الأدلة على ربوبيّته» وشهدت بها عقولهم التي ركبها 
فيهم وجعلها مميّزة بين الضلالة والهداية» فكأنه «وَأَسَّهَدَمْ ع1 
نهم 4 وقرّرهم وقال لهم: «أَلْست ررَيَكُم 4. وكأنهم طِقَالوا بن »4 
أنت ربنا «شَّهِدَآ» على أنفسنا وأقررنا بربوبيتتك « أت تَمُولُوا 4 
مفعول له أي: نصبنا الأدلة التي تشهد العقول على صحَّتها كراهة 
« أن تَمُوُوأ يوم آلِْيمَةٍ إِنَا حكنًا عن هنذا عَلِِينَ 4 لم ننه عليه (أو) 
كراهة أن (تقولوا): #إِما أَشْرَكَ َابَأؤْنا من كَل وحكنا درِيّ مَأ 
بَعَدِهِمَ 4 فاقتدينا بهم» لأنْ نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم. 
فلا عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على تقليد الآباء والاقتداء 
بهم كما لا عذر لآبائهم في الشرك» وقد نصبت الأدلة لهم على 
التوضير ا 

وأغرب الآراء في تفسير الآية ما نقله الشيخ الطوسي في تفسير 
التبيان عن الجبّائي» وهو أنْ معنى: أخذه ذرياتهم من ظهورهم أنه 
خلقهم من ظهور الآباء» ثم خلقهم في أرحام الأمّهات, ثم نقلهم 


4 


من خلقة إلى خلقة» وصورة إلى صورة» ثم صاروا حيوانا بأن 


رن 
كالم الذرٌ 
62 والظلال 


أحياهم الله في الأرحام. وأتمٌّ خلقهم. ثم أخرجهم من الأرحام 
بالولادة. وقوله تعالى: 9 وَأَتَمَدَهْ عل أَنشِْهِمْ 4 يعني عند البلوغ 
وكمال العقل وعندما عرفوا ربّهم فقال لهم على لسان بعض 
أنبيائه: «أَلسث رِرَيَكُم4؟ فقالوا: بلى شهدنا بذلك وأقررنا به 
لأنهم كانوا بالله عارفين أنه ربهم. وقوله تعالى: 8 أنن تَفُولوا ... 

إنَّ كنا عَنْ هذا عَنْفلِينَ 4 معناه لثلا ©تَفُولوأ بوم الِْيَمَةِ إن حكُنَ 


روي ل ال 


عَنْ هلذا غْلمَْلِينَ * فأراد بذلك أني أنا قررتكم بهذا لتواظبوا على 
باكرا اي 0 : إن كنا عَنْ هد هذا 
له ع > وقوله تعالى : أو قروا ةا رك ]و ين مل وسكا 
لد أل لد لايديا الك ستاك ملدبدا وات يدس مرا 
وأشهدتكم على أنفسكم بإقراركم وبمعرفتكم إيّاي. 

ثم خصّص الجبائيّ هذا التفسير بمن سبق الشرك لآبائهم. فلا 
- م ذلك اللوخخراج س 0 0 3 مغلا 0 "أن 
ليست في جميعهم؛ أن جميع بني آدم لم وح نوا من طهر يني 
آدم لأن ولد آدم لصلبه لا يجوز أن يُقال: إنهم أخذوا من ظهور بني 
آدم فقد خرج ولد آدم لصلبه من ذلك وخرج أيضاً أولاد المؤمنين 
من ولد آدم الذين لم يكن آباؤهم مشركين. لأنه بيّن أن هؤلاء الذين 
أقرّوا بمعرفة الله وأخذ ميثاقهم بذلك كان قد سلف لهم في الشرك 
آباء. فصحٌ بذلك أنهم قوم مخصوصون من أولاد آدم. 
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ولما ورد إشكال التذكر أصرّ الجبائئ على أنَّ هؤلاء يتذكرون”" 

إلا الةتخصيصض فى غير فيغله» لآن الذرئة التى قد كفنا «تضر 
بأحد احتمالين: إِمّا الغفلة أو الانقياد لشرك آبائهم» فليس كل الذين 
اخرجوا معرضين لشبهة شرك الآباء» ففيهم من هو معرّض لشبهة 
الغفلة. وهذه تشمل أبناء آدم اشنا 

ثم إن الجبائي رفض رواية أنهم أخرجهم كالذنٌ لأنه لا يحسن 
خطابهم وناقش الرواية الواردة في ذلك من طرقهم بضعف السند. 

ايب إلى حدر لأدواح في عم الذر لديم الصدوق كما 
الذي ور أيضا الا وفشرها بأن الأرواح تعلقت تدان 
لطيفة وخوطبت بخطاب «ألست بربكماء وورد عليها بوع ين 
التكاليف فآمنت أو كفرتء وذلك العالم يُسمّى عالم الظلال 
وعالم الاشبام”". 


وأنكر على الشيخ المفيد والسيّد المرتضى إنكار تلك الاخبار 
وطرحهاء وحمل المعنى في الآية على المجازء وزعم السيّد 
الجزائري أن عدد الأخبار الواردة فى المسالة سي 
حديث» وفيها الصحاح والحسان والموئقات© 
)١(‏ التبيان» الشيخ الطوسي» جه ص77. 


(7) نور البراهين» السيد نعمة الله الجزائري؛ ج١‏ ص159١.‏ 
(©) نور البراهين» السيد نعمة الله الجزائري. ج7١‏ ص184. 


و 
ع 


كالم الذرَ 
| 64 والظلال 


وفنا أن الجزائري قد أحصى هذا العدد من كتب لم يثبت 
اعتبارهاء خاصة أن نمط السيّد الجزائري هو النمط الإخباري الذي 
يتساهل في عدّ ما يجده من روايات في سلك الروايات الواردة 
عنهم سك . ولو كانت من كتاب غير معتبر. علما أن جملة من 
تلك الأخبار تستلزم الجبر. أمّا التواتر فهو ليس إلا تواتر المعنى 
الذي لا يتنافى أصلا مع المعنى المجازي. 


وقد لفت انتباهي رأي نقله المولى المازندراني في شرحه على 
أصول الكافي» وهو ما نقله عن بعضهم: إِنْ أخذ الذريّة يعود إلى 
إحاطة اللو وام ارا يد ورا تر الاي 
وانتقاشه بذلك عن قلم القضاء الولهيٌ ونزل تمكين بني آدم من 
العلم بربوبيته بنصب الدلائل والاستعداد فيهم وتمكنهم من 
معرفتها والإقرار بها منزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخميلاً فلا 


مه 


إخراج ولا شهادة ولا قول ولا إقرار ثمّة حقيقة. 

ثم قارن بين هذا القول والقول الذي نقلناه عن الشيخ المفيد 
فقال, بأنْ الفرق أن الوخراج في القول الأول حقيقي. وفي الآخر 
تمثيلي. لكن الإشهاد تمثيلي على كلا القولين. 

ثم رجح أن يكون الإخراج والإشهاد أمورا حقيقيّة وقعت أخذاً 
بظاهر الآية الكريمة» بعد أن كانت قدرته تعالى قاهرة» وأنه جعل 
فيهم قوّة يقدرون بها على المعرفة والتوحيد”"'. 


.١5 شرح أصول الكافي» مولي محمد صالح المازندراني؛ ج8 ص‎ )١( 
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والرأي الذي نقله المازندراني عن بعضهم. يظهر أنه رأي 
الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي: 
قال في تفسيره الصافي: «إوَإْ ذْ َحْدَ رَيّكَ مِنْ ب ادم من ظّهورهرٌ 
يم 4: وقرأذريّاتهم؛ أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون 
قرنا بعد قرنء» يعني نثر حقايقهم بين يدي علمه فاستنطق الحقايق 
بالمنة قابليات جواهرها وألسن استعدادات ذواتها. #وَأسَهَدَم 
عك أنشيهم لمث لست 0 الا ب سهدنآ4: أي ونصب لهم 5 
ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا 
بمنزلة الأشهاد على طريقة التمثيل.. 
1 بو 


نظير ذلك قوله عرَّ وجل : 9إِنّما قَوْلنَا لَوكء إذ1 أردئه أن تَعْولٌ لم 
اك مَسَكْوَتُ 4 وقوله جلّ وعلا: لفَفَالَ ا وَلِلْدَرْضٍ أثْتيَا طَرْعًا أو كرما 
َلآ أَْيَِا طَأبعِيتَ 4 ومعلوم أنه لا قول ثمّة وإنما هو تمثيل وتصوير 
للمعنى وذلك حين كانت أنفسهم في أصلاب آبائهم العقليّة 
ومعادنهم الأصليّة يعني شاهدهم وهم دقايق في تلك الحقايق» 
وعبّر عن تلك الآباء بالظهور لأنْ كل واحد منهم ظهر أو مظهر 
لطاتفة من النفوس أو ظاهر عنده لكونه صورة عقليّة نوريّة ظاهرة 
بذاتهاء وأشهدهم على أنفسهم, أي أعطاهم في تلك النشأة الإدراكيّة 
العقكة: شهود ذواتهم العقليّة» وهوياتهم النوريّة فكانوا بتلك القوى 
العقليّة يسمعون خطاب «ألست برَيَّكُم 4 كما يسمعون الخطاب 


في دار الدنيا بهذه القوى البدنيّة» وقالوا بألسنة تلك العقول بلى 


أنت ربّنا الذي أعطيتنا وجوداً قدسيًا بايا سمعنا كلامك وأجبنا 
خظابكة ولا معد أضا أن كوت ذلك النن باللينان الملكرية 
في عالم المثال الذي دون عالم العقل. فإِن لكل شيء ملكوتا في 
ذلك العالم. كما أشار إليه بقوله سبحانه: «فَسْبَحَنَ الَذى سدم 
مَلَُوتٌ كل َىْءِ 4 والملكوت باطن الملك» وهو كله حياة» ولكل 
ذرّة لسان ملكوتي ناطق بالتسبيح» والتمجيد والتوحيد والتحميد. 
وبهذا اللسان نطق الحصى في كف النبيِّ وي وبه تنطق الأرض 
يوم القيامة يَرْمِذٍ تََُتُ أَحبارَهَا 4 وبه تنطق الجوارح طِأنطَقَنا 
مهأل أنطىّكُلَّ مَىْءِ4. «أن تقوو 4: أي كراهة أن تقولواء وقرئ 
بالياء. «بَدم الِْبَمَة َِّا ًا عَنْ لد غَلفِينَ 4: لم نتبّه عليه. ( أو 
تقولا ما شرك َابَآوْنَا من قبل وحكنا دَرَيَة م بَعَدِهِمْ 4: فاقتدينا 
بهم لأنَ التقليد عند قيام الحبّجة والتمكن من العلم بها لا يصلح 
عذرا. لأَفبلكنا ما مَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4: يعني آباءهم المبطلين بتأسيس 
الشرك0©. 
وقفة مع العلامة الطباطبائي في الميزان: 


وسنقف وقفة مطوّلة مع العلامة الكبير السيّد محمّد حسين 
الباطاق الفيلتيوك المعروق. سا حب تتسير العيوان» لننقن 
تحليله للقضية ورأيه فيهاء مع بعض التعليقات منا على ما سننقله 


)١(‏ التفسير الصافي» الفيض الكاشاني» ج 7 ص ١‏ 5؟. 
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وقد تعرّض العلامة لهذا البحث عند تفسيره للآية التي نتحدّث 


يك أي قوله تعالى : هوَإِد أ حَدَ رَيكَ منْ به عَادَمْ من ظَهُورِهرٌ 


كوم ل 2 - د و ور ب 


درِيَتهم وأ شَهَدَهم ع أَنفْسهم أَلْسَتُ قَالْوا بل شهدتا 4. 

اي11111"ظ 
يوجب انفصال المأخوذ من المأخوذ منه واستقلاله دونه بنحو من 
الأنحاء. وأنْ هذا الأخذ يختلف باختلاف الاعتبارات» ليكون 
المتحصل أن مصاديق الأخذ مختلفة» فأخذ اللقمة من الطعام نحو 
من المصاديق» وأخذ المال من شخص نحو آخر منه» وأخذ العلم 
من العالم نحو ثالث. وأخذ الولد من الوالد للتربية نحو رابع 
وهكذا. وتحديد طبيعة الأخذ مصداق يستند إلى بيان زائد فلا يكفي 
ذكر الأخذ من الشيء, ولهذا كانت كلمة «من ظهورهم» موضحة 
لنحو الأخذ من بني آدم. وتكون الآية قد أوضحت أنه أخذ من 
الظهور بعض المادة بحيث لا تنقص المادة» ثم يتمّ تكميل الجزء 
المأخوذ شيئاً تامًا مستقلاً عن المأخوذ منه؛ ثمّ يؤخذ الولد من 
كين جو يالة ويرادف وقلى هذه الوتيرة حتى يتمٌ الأخذ وينفصل 
كل جزء عا كان جزءا منه. ويتفرّق الأناسي وينتشر الأفرادء وقد 
استقل كل منهم عمّن سواه» ويكون لكل واحد منهم نفس مستقله 
لها ما لها وعليها ما عليها. 


أمّا الإشهاد على الشىء فهو حضور الشاهد عند المشهود عليه 
فيكون معنى إشهادهم على أنفسهم إراءتهم لها حقيقة ليتحمّلوا ما 


و 


نا 


عالم الذر 
8 والظلال 


ارده الايتجهاره ولاه توس أذها أكودوا لالهو برل 
مجان 

وكأنّ العلامة الطباطبائي .لاحظ أن الآية لا تشير إلى زمان 
الخدم يول إلن كوه وي أم تسلسليًاً تسلسل الكل ننسة: 
ولهذا فسّر الأخذ بالخلق. ؛ وذكر أن معنى الآية أنا خلقنا بني آدم 
في الأرض وفرقناهم وميّزنا بعضهم من بعض بالتناسل والتوالد 
وأوفقناهم على احتياجهم ومربوبيّتهم لنا فاعترفوا يذلك 0 
بلى شهدنا أنلك بويناً: . وعلى هذا يكون قولهم: (بلى شهدنا) من 
قبيل القول بلسان الحال. 

فالإخراج والأخذ حقيقيّان بمعنى الخلق. لكنّ الإشهاد 
مجازي. 

بيو رياه يظات سجدان كان رسكن اللبياد ابصسدالهما يوم 
القيامة» الغفلة» واتباع الآباء. وبهذا تمّت الحبجة للّه تعالى على 
الخلق أجمعين. . ولهذا كانت الشهادة لله تعالى بالربوبيّة من الأمور 
الفطرية التي لا تختلف باختلاف الأزمان وتطوّر الحضارات. فإنّ 
علم الإنسان بحاجته لربّه علم فطريّ. 

سيت أن ظرف الأخذ من الظهور هو عاله الدنيا. والآية 

تثبير الى شدة الل تعالى الجارية على الإنسان في الحياة الدنيا . فالله 
تعالى يخرج الذريّة الإنسانية من أصلاب أبائهم إلى أرحام أمّهاتهم 
ومنها إلى الدنياء ويشهدهم في خلال حياتهم على أنفسهم, ويريهم 
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آثار صنعه وآيات وحدانيّنه؛ وجوه احتياجاتهم المستغرقة لهم؛ »؛ من 
كل جهة؛ الدالة على وجوده ووحدائينه فكأنه يقول لهم عند ذلك: 
ألست بربّكم» وهم يجيبونه بلسان حالهم: بلى شهدنا بذلك وأنت 
ربنا لآ ربٌ غيرك. وإنما فعل الله سبحانه ذلك لثلا يحتجّوا على 
الله يوم القيامة بأنهم كانوا غافلين عن المعرفة» أو يحتجٌ الذريّة بن 
أباءهم هم الذين أشركواء وأمّا الذريّة فلم يكونوا عارفين بها وإنما 
هم ذرية من بعدهم نشؤوا على شركهم من غير ذنب. 

فليس هناك إذاء في هذا التصوّر الذي يقدّمه العلامة الطباطبائي: 
عالم اسمه عالم لد وأَنْ الآيات تتحدّث عن عالم الدنيا وخلق 
الانسان فيها وما يشهده من آثار الربوبيّة وحاجته إليها تجعله 
يعترف بلسان الحال بالربوبئة. 

ثم يقدم (قدّه) تصويراً آخر للمسألة» ويجعله أوجه من التفسير 
السابق» وتفسير الآية يتلاءم مع وجود عالم اسمه عالم الذرٌ. ويبدأ 
من ذلك ببحث روائي, ثم يذكر إشكالات القوم على وجود هكذا 
عالم. 

منها إشكال النسيان» فيجيب عنه بأنه لا يضر نسيان الموقف 
ما دام الميئاق نفسه لم يكن منسيّا. وبأنّ عدم تعقّل نسيان الجميع 
مجرّد استبعاد. يبان البرك باعل ا ار 
والنسيان» فلا دليل على استحالة نسيان بعض العوالم في بعض 
حير 


ومنها أنْ مقتضى الآية أن هناك : توالداً حصل نظير ما يحصل في 
الخياة الدنيا. وهو خلاف ظاهر الآيات الكريمة التى تحدذثت عن 
أنْ ابتداء خلق الإنسان حين ولد من النطفة التي انعقدت في رحم 
أمّهء وأنه لا خلق سابق. 

فأجاب عن ذلك بأنْ لا الروايات ولا الآيات بِيّنت كيفيّة الإخراج 
وما هو الذي أخرجء فهل هناك توالد بالنحو الذي يكون في الدنيا 
أم لا؟ فهذا أمر لا يفهم من الآبات والروايات ليُعتَرَض بأنه مخالف 
للقرآن. نعم هو إبطال لرأي من فسّر العالم بهذه الطريقة 

وبعد هذا العرض من العلامة الطباطبائي» نجد أنه لا يرى مانعاً 
من حمل الآية على عالم الذرٌ كعالم حقيقي» ثم يتصدّى للعثور 
على موطن الإشكال في القضية تمهيداً لطرح تصوّره النهائي في 
المسألة» قال ما خلاصته: 


إِنَ ظاهر المثبتين لعالم الذرٌ حمل الآية على أن اللّه سبحانه بعد 
ما خلق آدم إنسانا تام سويًا أخرج النطفة التي تكوّنت في صلبه 
التي هي ماذة البشرء ووزعها بفصل بعض أجزائه من بعض إلى ما 
لا يحصى من عدد بني آدم» بحذاء كل فرد ما هو نصيبه من أجزاء 
نطفة آدم وهي ذرّات منبثة غير محصورة. ثم جعل الله مبعا ثة 
هذه الذرّات المنبئة عند ذلك - أو كان قد جعلها قبل ذلك - كل 
ذرة منها إنسانا تام في إنسائيّته» هو بعينه الإنسان الدنيويٌ الذي هو 
الجزء المقدّم له 
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ثم إِنَ الله سبحانه ردّهم بعد أخذ الميثاق إلى مواطنهم من 
الأصلاب حتى اجتمعوا في صلب آدم؛ وهي على حياتها ومعرفتها 
بالربوبية وإن نسوا ما وراء ذلك مما شاهدوه عند الإشهاد وأخل 
الميئاق وهم بأعيانهم موجودون في الأصلاب حتى يؤذن لهم في 
الخروج إلى الدنيا فيخرجون وعندهم ما حصّلوه في الخلق الأوّل 
من معرفة الربوبيّة. 

ثم رده بأنه باطل بالبداهة» وينفيه القرآن الكريم والروايات بلا 
ريب» وأنه لا سبيل إلى إثبات أن ذرّة من ذرّات بدن زيد - وهو 
الجزء الذري الذي انتقل من صلب آدم من طريق نطفته إلى ابنه ثم 
إلى ابن ابنه حتى انتهى إلى زيد - هو زيد بعينه وله إدراك زيد وعقله 
و ضميره وسمعهة وبصره2) وهو الذي يتوجه إليه التكليف. ونتم له 
الحجة؛ ويحمل عليه العهود والمواثيق» ويقع عليه الثواب والعقاب. 
وقد صمح بالحججة القاطعة من طريق العقل والنقل أن إنسانية الإنسان 
بنفسه التي هي أمر وراء المادة حادث بحدوث هذا البدن الدنيويٌ. 


على أنْ هذه الحبجة إن كانت متوقفة في تمامها على العقل 
والمعرفة والبلوغ معا فالعقل مسلوب عن الذرّة حين أرجعت إلى 
موطنه الصلبيٌّ حتى تظهر ثانيا في الدنياء وإن قيل إِنّهِ لم يسلب 
عنها ما تجري في الأصلاب والأرحام فهو مسلوب عن الإنسان ما 
بين ولادته وبلوغه. أعني أيام الطفولية» ويختلٌ بذلك أمر الحجّة 
على الإنسان. 


وإن كانت غير متوقفة عليه بل يكفي في تمامها مجرّد حصول 
المعرفة فأيّ حاجة إلى الإشهاد بنحو الحقيقة» فليكن كما قاله 
المنكرون مجازاً. مع أن تمام الحجّة بغير عقل لا يصمّ لا عقلاً 
ولا نقلا. 

ثم إنَ العقل ويقصد به هنا العقل العملي؛ لا يحصل إِلَا استناداً 
إلى أسباب تكويئيّة كالحوادث المتكبّرة لا 
الملكة المميّزة بينهما من التجارب حصولا تدريجيًا ينتهي من 
يالب إأو بنط من كماد وف جاتب إلى بن من اليك 7 
يعباأ به. وإذا كانت المعرفة تحصل في ظرفنا فأيّ حاجة إلى عالم 
الذرٌ؟ مع أن هذا العالم ليس بموطن العقل العملىٌ إذ ليس فيه 
شرائظ حضو له 

ولو فرض أنْ له موطناء وأنَ فيه أسباب وشروط العقل العملي: 
فإذا كان الإنسان في هذه الأرض محتاجا إلى أن يسبق بوجود في 
عالم الذرٌ لتتمّ الحبّة عليه؛ فلماذا لم يكن أيضاً الإنسان بوجوده 
في عالم الذرّ محتاجا إلى أن يكون في عالم سابق لتتمّ الحيجة عليه 
في عالم الذر؟ وما هي ميزة هذا عن ذاك. ليكون أحد العالمين 
تاج الى الا والآخر دنا ثم إن ظاهر الأخبار أنَّ 
آدم ع لم يكن مشمولاً بالحاجة إلى هذا العالم» وأن عالم 
الذرٌ كان بحضوره. فما بال آدم وحوّاء استغنيا عن هذا العالم؟ فإن 
كان لتمام خلقتهما يومئذ فأثبتت ثبتت فيهما المعرفة من غير حاجة إلى 
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إحضار الوجود الذريّ فلكل من ذريّتهما أيضاً خلقة تامّة في ظرفه 
الخاص به فلم لم يؤخر إثبات المعرفة فيهم ولهم إلى تمام خلقتهم 
بالولادة حتى تتم عند ذلك الحججة وأ حاجة إلى التقديم؟. 

هذا ما ذكره العلامة الطباطبائي في الإشكالات المتوجّهة إلى 
قول المثبتين هنا. 

لكن لنا ملاحظة على بعض هذه الإشكالات: 


ما الإعتراض بحضور أدم واستغنائه. فهو بلحاظ بعضص 
الروايات المفسّرة, وإلا ففي بعضها وضوح أنّ هذا العالم شمل 
أدمء اع ا ا 00 
أدم. 

ما الإشكال بما هي ميزة عالم الذرٌ عن عالمناء حتى احتجنا 
في هذا العالم إلى سبق وجود بعالم الذر ولم نحتج إليه في 
ذلك العالم» فأمره واضحء لأنا في ذلك العالم يحصل لنا الشهود 
الحضوري بالربوبيّة» فكان كافياء أمَا في هذا العالم فليس يحصل 
ذلك إلا ببركة الفطرة» التي كانت نتاج ذلك العالم. 


ثم يناقش قول من أنكر عالم الذرّء وذكر أنْ تلك الآية تتحدّث 
عن عالم الدنياء وخلق الإنسان في الأرضء وأنّ الإشهاد بنحو 
شاهد الحال؛ على النحو الذي تقدَّم من العلامة تصويره الأوّل. 


ثم يناقش ذلك. بأن الآية بسياقها لا تساعد على ذلك. فإنَّ «إذ) 


في قوله تعالى: 9وَِدْ أَحَدَّ رَيْكَ 4 للماضيء أو أي ظرف محقق 
الوقوع. وقوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ 4 خطاب للنبيَ محمد 6 
ولغيره» بقرينة «أن تقولوا. ." فإن كان زمن حدوث القصة هو زمان 
الدنياء فلا وجه للتعبير ب»إذ)» لأنه تعبير يدل على تقدّم ظرف 
القصّة على ظرف الخطاب. وليس هناك ظرف آخر غير الماضي 
متحقّق الوقوع يُشار إليه با(إذ. ش 

ومع أن العلامة يقر بدلالة الآية على قصّة خلق الله تعالى للنوع 
: الإنساني ب: بنحو التوليد والتناسل؛ يرى أن ظرف هذه القصّة متقدّم 
على هذه التحياة الدنيا. إلا أنه يذكر بأنه أنكر التقدّم الزماني. بمعنى 
أنه خلق الإنسان بنحو التوالد في زمان, ثم أعاد كل الذريّة إلى 
ل ل ريا مستي 
إلا أن الأمر الباطل هنا هو القول بوجود الإنسان بشخصيته الدنيوية 
مرّتين» مرّة بعد أخرىء فإِنَ التعدّد يوجب أن يكون هذا غير ذاك. 
فلا يعقل أن يتعدّد وجوده ويكون هو نفسه على ما ثبت في محله 
في علوم الفلسفة. 


إلا أنَ هذا المحال يمكن تجاوزه بتقديم فرضيّة أخرى لا توجب 


تعدّدأ في الوجود؛ بأن نفترض لجان بوجوذا واحدا سيف . 
وهو في امتداد مسيره يتنقل من عالم إلى آخر. فالإنسان يمتد وجوده 
في هذه الدنياء إلى عالم البرزخ» ثم يوم القيامة» وهو نفسه من غير 
انفصال ولا انقطاع ولا تعدّد. فيمكن أن نفرض وجود عالم آخر سابق 
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على الدنيا هو المعروف باسم عالم الذرّء ويكون وجود الإنسان قد 
بدأ من هناك واستمرٌ إلى أن خرج من ذلك العالم إلى عالم الدنياء 
ثم يستمرٌ إلى يوم القيامة. فهذه النشأة الإنسانيّة الدنيويّة مسبوقة 
بنشأة أخرى إنسانيّة هي هي بعينهاء غير أن الآحاد موجودون فيها 
غير محجوبين عن ربهم يشاهدون فيها وحدانيته تعالى في الربوبية 
بمشاهدة أنفسهمء لا من طريق الاستدلال بل لأنهم لا ينقطعون عنه 
ولا يفقدونه. وسترفوة :يدويكا لحن من قله وأمّا قذارة الشرك 
وألواث المعاصي فهي من أحكام هذه النشأة الدنيويّة دون تلك 
النشأة التي ليس فيها إلا فعله تعالى القائم بهء فافهم ذلك. فالعالم 
القساى كرد مشمولا لقوله تعالى: ١‏ وَإِن ين َيه لا عند 
حر ينه ا ِلَابِقَدَرٍ مَعلوْوِ4". فلكلٌ وجود مقدّر مسبوق 
بوجود غير مقدرء وإنما تلحقه الأقدار إذا نزل إلى الدنيا. فالوجود 
التدريجيّ الذي للأشياء ومنها الإنسان هو أمر من الله يفيضه على 
الشيء. ويلقيه إليه بكلمة «كن) إفاضة دفعيّة» وإلقاء غير تدريجىٌ 

لكن إذا لوحظ بالنظر إلى الدنيء كان حكمه أن يحصل بالخروج من 
القرّة إلى الفعل تدريجاء ومن العدم إلى الوجود شيئاً فشيئاء ويظهر 
ناقصا ثم لآ يزال يتكامل حتى يفنى ويرجع إلى ربه . ومقتضى ذلك أن 
للعالم الإنساني على ما له من السعة وجودا جميعا عند اللّه سبحانه: 
وهو الذي يلي جهته تعالى ويفيضه على أفراده لا يغيب فيها بعضهم 
عن بعض ولا يغيبون فيه عن ربهم» ولا هو يغيب عنهم. 


000 الحجر: 5 


وأمّا هذا الوجه الدنيوي الذي نشاهده نحن من العالم الإنساني. 
وهو الذي يفرّق بين الآحاد» ويشتّت الأحوال والأعمال بتوزيعها 
على قطعات الزمان. وتطبيقها على مرّ الليالي والأيام ويحجب 
الإنسان عن ربه بصرف وجهه إلى التمتعات الماديّة الأرضيّة 
واللذائذ الحسيّة فهو متفرّع على الوجه السابق متأخر عنه. 

تيجا ول العلؤفة وطبيق نا اناده هلي 21ا1لن: تقولا نينا ندل 
على وجود نشأة إنسائيّة سابقة» وأنْ الأفراد فيها تمايزوا من بعضهمء 
وأشهدهم على أنفسهمء وأنهم شهدوا. والنشأة السابقة هي ما أشار 
إليه قبل قليل. ويقول إنه لا يرد على هذا التصوير للنشأة السابقة 
أي إشكال من الإشكالات التي أوردت على المثبتين؟ لأنهم أثبتوا 
الأمر من وجه آخر يستلزم التعدّد. 

ثم يقول العلامة الطباطبائي واؤتحظا الروا نانف إن بيعفبها يدل 
على أصل تحقو تحقق هذه النشأة الإنسانيّة كالآية. وبعضها يذكر أن 
الله كشركف لآدم للد عن هذه النشأة الإنسانية» وأراه هذا العالم 
الذي هو ملكوت العالم الإنساني» وما وقع فيه من الإشهاد وأخذ 
الميئاق» كما أرى إبراهيم عمو ملكوت السماوات والأرض 

وعلى هذا فالإخراج حقيقيّ» لكنه بما يتناسب مع نشأة ذلك 
العالم السابق لعالم الدنيا. والإشهاد حقيقت”". 


)١(‏ تفسير الميزان» ج8 ص5 ١‏ فما بعدها. 
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خاتمة: فيها تحقيق المسألة 


الإنصاف أن الأمر يدور بين أحد رأيين: الأوّل: أن نعتبر أن الآية 
تتحدّث عن خلقة الإنسان في عالم الدنيا وما أودعه في فطرة كلّ 
إنسان» وقدرات تجعله يشهد بالربوبيّة» بعد أن كانت تتحدّث عن 
الأخذ من الظهور بدون أن تحدّد ظرف الأخذء وهو الرأي الذي 
تبناه الشيخ المفيد والسيّد المرتضى. والثاني: هو ما حقّقه العلامة 
الطباطبائى فى الميزان. 

ولم أجد أي إشكال على الرأي الأوّل سوى ورود كلمة (إذا. 
التى استدل بها العلامة على تحديد ظرف الأخذ. 

مع أن هناك إشكالا على التصوير الذي قدّمه العلامة الطباطبائى 
لا يقل أهمية. وهو أنه افتررض أنتكاء أخرى لالرنسانية متقدمة 
على هذه النشأة الدنيويّة» وأن العلاقة بين تلك النشأة وهذه النشأة 
كالعلاقة بين عالم الملكوت وعالم الخلق. لكن يفترض أن يكون 
عالم الخلق من الأصلاب من مختصات هذا العالم. والبنتق مو 
شؤون تلك النشأة. فلم يفسّر لنا العلامة الطباطبائى فيما قدّمه من 
تصويرء كيفيّة تحقق الذريّة» ومن الظهور في تلك النشأة. يفترض 
بحسب ما فهمناه من كلامه أن ليس في تلك النشأة إخراج من 
الظهورء وأن هذا الإخراج من الظهور من مختصّات هذا العالم؛ 
وإن كان وجود الإنسان فى هذا العالم هو استمرارا لوجوده فى 
ذلك العالم. وربما يُفهم من كلامه (قذّه)» أنْ التقدّم بين النشأتين 


. رتبي» وان للوجود الإنساني في هذه النشأة وجها له مغايرا» لكنه 
وجود واحد ذو وجهينء فيكون هذا الإخراج الدنيويٌ من الظهور 
هو نفسه ذا وجه آخر هو من شؤون عالم الملكوتء. فليس هناك 
تقدّم وتأخر بحسب الزمان» وإنما هو تقدّم رتبيّ» نشأة عند الله 
تغالى:'ونشأة تالنظن إلى الانياء وهما نكأة :واتحلاة ذانك وجهيه: 
لكن إن لم يكن هناك تقدّم وتأخر حقيقيان» يكون أحدهما سابقا 
للآخرء كان إشكال «إذا على حاله» وإن قال بالتقدّم وبأن الوجود 
الأوّل سابق» وأن الوجود التالي استمرار لذلك؛ كان إشكال «من 
ظهورهم» على حاله. لص ير تخا امن سورري ‏ إواكادت 
النشأة الإنسانيّة واحدة» لكنها ذات وجهين» أو 505586 5 ذا 
بعدين ونشأتين وعالمين» لا تقدّمَ زمانياً لعالم على آخرء بل رتبيئ: 
فهنا خلق واحد دنيويٌ من جهتناء وذريٌ من جهة الله تعالى. 

لكن لما كان يُفترض باإذ؛ أن تُعبّر عن تقدّم بالنظر إلى 
المخاطبين بالآية» وجب أن يكون هذا مفهوما للبشر أنفسهم. 
والبشر لا يتعقلون ذلك التقدّم» ليكون مشارا إليه بكلمة «إذ)» في 
نظرهم. 

وكيفما كان فالتفسير الذي ذكره ااا ب اساي 
مثلما أنه يمكن لأصحاب القول الآخر افتراض أن الأخذ لم يكن 
دفعيّاء وأنَ إذ تصحٌ بالنظر إلى كل من يصل إليهم الخطاب من 
الذريّة. ويكفي مصسّححاً لاستعمال إذ أنَّ دخولها معلوم التحقّق» 
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ولو في طول الزمان. وليس بالضرورة أن يكون مدخولها متحمّقا 
بنحو دفعيّ. فالإشكال ب(إذا منتف في هذا الحالء إذ لا يشترط في 
الإذا خصوص سبق الزمان» ولهذا لم يقدّم العلامة في تفسيره أيّ 
سبق زمانيّ» بل اكتفى بمطلق التقدم ولو الرتبىٌ. بل يكفي في (إذ) 
تحقق وقوع مدخولها في ظرفها المناسبء وهو أمر أقرّبه. فالقول 
الآخر لا يتنافى مع إذ. وقول العلامة لم يحل مشكلة إذ حلا تامّا؛ 
لأنه ألغى الزمانء اكتفاء منه أن المراد التحقق في عالمهء وهو 
متقدّم عن عالمنا ولو لم يكن تقدّما زمانيًا. 

إذا لم تحل المشكلة نهائيّاء بحيث يكون الرأي مناسباً للظهور 
بما قرّره العلامة الطباطبائي رغم لطافته. 

أمَا الرأي الثالث. الذي ذكره العلامة الطباطبائي لمشهور 
المثبتين» والذي يفترض أن عالم الذرّ عام حقيقة .ساق حلن 
التحياة الانناسيقا زمانياء وأن الإنينان خلق مرثين: عزن عانم 
الذرٌء سواء بهيأته الكاملة التامّة» أم على نحو الذرّ مع إخراج 
عين النطف التي تتكوّن منها أفراد الذريّة» ثم ردت النطف إلى 
الأصلاب». حتى عادت كلها إلى صلب آدم. فهذا قول باطل بلا 
ريبء وقد تقدّم ما يكفي من وجوه الردّ عليه؛ فلا نعيد. 


هذا لو خلينا نحن والآية الكريمة. أمّا بالنظر إلى الروايات فقد 
أكدت وجود موقف, وظاهره أنه موقف للمجموع. كما أنَّ بعض 


مجتمعين. وبعضها أكد أن الإخراج هو من الطينة التي خلق منها 
ادم. 

فالروايات إذا يتنافى كل فرقة منها مع أحد الرأيين اللدين 
رجمحناهماء فرأي العلامة يتنافى مع الروايات التي دلت على أن 
الأخذ كان من الطينة؛ لأنْ معناه أنْ الأخذ كان في هذا العالم» قبل 
أن يخلق آدم. وأن هذا العالم قد شهد خلقتين للإنسان» خلقة له 
وهو ذرٌء وخلقة عاديّة. وظاهر هذه الطائفة من الروايات أن القبليّة 
فخازما قةه لالط اقل حلق ادمودودن الطرن اخلايق اللارية. 

أمَا الروايات التي تدل على أن آدم شهد ذلك» فهي الرواية التي 
ذكرها الشيخ المفيد ونقلناها فيما سبق» وهي لا ييدو متها أنه 

نشير إلى قضية قضيّة الإشهاد» ولم نجد في الرواية ما يدل على ربطها 

0010 111111111 
لآدم عن عالم الملكوت. 


ليس من السهولة على الإطلاق الإعراض عن الروايات الكثيرة 
الواردة في عالم الذرّ والدالة ظهوراً أو صراحة على وجود عاله 
م فيه الخليقة 00 أن الله ربهاء وَأن حضورها كان 
جر وا ا يقتضى أنها كانت حاضرة بعقولها وأرواحهاء 
وهذا يفترض البحن عن نكاد وجوه ابرع 1 الخ ازرتشان 
الأبدان» إذ لن يكون بالإمكان الالتزام بأنْ الخليقة قد وجدت بأبدانها 
كما هى عليه الحال فى هذه الحياة» وهذا أوّل قرينة على أن الآية 
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عندما تحدثت عن (إخراج الذريّة من ظهور بني آدم» فهي لا تتحدّث 
عن المعنى الحقيقي لكلمة «ظهور»؛ لأن الإخراج من الظهور يقتضي 
أيضاً الإخراج من الأرحام؛ لأنْ الإنسان بوجوده الماديّ ليس مجرّد 
نطفة تخرج من أصلاب الرجالء بل هي تخرج من أصلاب الرجال 
بعد تلقيحها في أرحام النساءء وهذا يتطلب افتراض أن الناس في 
ذلك العالم قد توالدوا بحيث خرج كل إنسان من نتاج لقاح النطفة مع 
البويضة» وهذا يعني وجوداً دنيويا ماديا للإنسان. ود الم درم 
ولق الوعهوه الكرة ة على بطلانه» وقد ذكرناها في محلهاء »؛ كما ذكر 
العلامة الطباطبائي بعض وجوه ردّهء خاصّة أن ظاهر الآيات يوجب 
أنه لا تسلسل في الخلق على النحو الذي يتطلبه وجود الإنسان بالنحو 
الذي هو عليه في الدنياء فإِنْ التوالد يقتتضي تزاوجاء والتزواج يقتنضي 
تعارفاء والتعارف يقتضي عيش حياة وبلوغاء فكأنّ هذا القول يؤكّد 
أن الإنسان خلق بالنحو الذي عليه» وبالأسباب المستندة إليه مرّتين. 

لكن لو حملت الروايات والآية على إرادة حضور الأرواح: 
فلازمه أنه لا أخذ ولا شيء من هذا القبيل» وأنه لا وجه مجازيًا 
حينئذ مناسب للتعبير بالأخذ من بني آدم من ظهورهم. 

إناهد التضون لا تولك ملكا أن كك نمكعا من اليو ليده 
أوكلى الأتل اعثمالةة عد وجوه تضرضن صصحة صيريهة از 
اجر الم يلحال الح بوك مم رياد 


يناقش فيه سلباً أو إيجابا بالوضوح الذي قد يُتصوّر. 


و 


ع يا د 7 ل شت ا لا د د اسجي حم مووود 
٠١‏ 
عم 


ظ عانم الذرَ 
52 والظلال 


م إن الروايات المعتبرة التي أثبتت الموقف, وذكرت نسيان 
الج الشيخ المفيد والسيّد المرتضىء ولا 
قول العلامة الطباطبائى؛ لأ ظاهر تلك الروايات أنْ ذلك الموقف 
قتع زكانارهو مالا زفقي العادمة الطباطائن. 


راجع الرواية التي رواها الشيخ الصدوق وأثبتت نفعت الموفه وان 
الخلق نسوه؛ ولولا ذلك لم يدر أحد مَنْ خالقه ولا من رازقه. 
والرواية التي رواها الكليني وينت صورة مادية لخروج الذرية 
كال روطي التمرت يعد أن اركت أريعين ضياع بيعد أناضت 
عليها الماء العذب والماء المالح» وهي رواية قد تكون أقرب إلى 
قول الشيخ المفيد» باعتبار أنّ هذه دالة على ما غرس فيهم من 
قابليّات وقدرة على الاختيار» فهي عمليّة تشير إلى صنع الخلقة 
الأساسي الذي منه وجد آدم ثم بنو الإنسان. والرواية التي ول 
على أن الله تعالى قد جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه. والرواية 
التي رواها الشيخ الصدوق والتي دلت على رؤية آدم لكك لذريّته 
كالذر ورأى اختلاف طباعهم وأحوالهم. والرواية التي رواها 
الكليني ودلّت على أن الفطرة إِنّما كانت وليدة هذا الموقف وأنّ 
الله تعالى قد أراهم نفسه في ذلك العالم. 


ريتك للمري أن يتك بوجوو هكذ|اغالم. السجاما مغ ظاهر 
الآيات وإن لم نستطع فهمه ولا تفسيره. لكنه لا يكفي لإشباع فضول 
الإنسان بالمعرفة» ولا لفهم كيفيّة تطبيق ذلك على ظاهر الآية. 


ولا يخلو لهذا البحث ارتباط ما مع بحث عالم الذرٌء خاصة 
وأن بعض الآراء فيه قد اعتمدت على فكرة تقدم خلق الأرواح 
على الأبدان» فيكون عالمها هو عالم الأشباح أو الأظلة» وهو 
نفسه عالم الذْرٌ. ما من لم يفسّر عالم الذرٌ بتفسير مرتبط بالأرواح؛ 
فسيكون بحث عالم الأظلة منفكا عنه. 

لقد كان البحث في «عالم الظلال» أو «عالم الأظلّة) كا 
جدل دائم» وينسب عادة القول بهذا العالم إلى فئة من أهل الغلوٌ 
تازفه أن الحيل قارة ارس .والإتضاف ان الكبر تن كت فى 
فنا لونم ,ومسو رووايانه قا تنم من اقل علهاء الركان بالكل 
والوضع وطعنوا فيه بأنواع مختلفة من الطعن تختلف باختلاف 
الأشخاصء وكنموذج على ذلك نذكر ما قاله النجاشي وغيره في 
هذا الشأن بحقٌّ بعض الرواة المصتفين في هذا المجال: 


ااا 0 0 اديه حا ا 
و 
عس 


عالم الذرَ 
6564 والضلال 


فمن هؤلاء: محمّد بن سنان: 


فال النجاشي: محمّد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر 
مولى عمرو بن الحمق الخزاعي. كان أبو عبد الله بن عياش يقول: 

حدثنا أبو عيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان قال؛ هو 
محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر توفي أبوه الحسن وهو طفل 
وكفله جذه سنان فنسب إليهء وقال أبو العباس أحمد بن محمّد بن 
سعيد إنه روى عن الرضا غ0 . قال: : وله مسائل عنه معروفة» وهو 
رجل ضعيف جدًا لا يُعرّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به. وقد 
ذكر أبو عمرو في رجاله. قال: أبو الحسن علي بن محمّد بن قتيبة 
النيسابوري (النيشابوري) قال: : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: لا 
أحل لكم أن ترووا أحاديث محمّد ابن سنان. ودكز أبقها المومين 
بخط أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت العاصمي يقول: إِنَّ عبد 
الله بن متك بون عسي الحلنب ينان قال: : كنت مع صفوان بن 
يحبى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سنان فقال صفوان: 
إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرّة فقصصناه حتى ثبت معناء 
وهذا يدل على اضطراب كان وزالء وقد صنّف كتباء منها: كتاب 
الطرائف أخبرناه الحسين عن أبي غالب عن جدّه أبي طالب محيّد 
بن سليمان عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه بهه وكتاب 
الأظلة وكتاب المكاسب؛ وكتاب الحج؛ وكتاب الصيد والذبائح: 
كتاب الشراء والبيع» كتاب الوصيّة» كتاب النوادر. أخبرنا جماعة 
شيوخنا عن أبي غالب أحمد بن محمّد عن عمّ أبيه علىّ بن سليمان 
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ل 
ومنهم: عبد الرحمن بن كثير: 
فال النجاشي: عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى عباس بن 
ميحجددبن ,عل ين غيد اللدين العتاسى كان فرعيف عه اننا 
عليه وقالوا: كان يضع الحديث. له كتاب فضل سورة إِنّا أنزلناه. 
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال: حدثنا عليّ بن حبشي قال: 
حدثنا أحمد بن محمّد بن لاحق قال: حدثنا على بن الحسن بن 
فضال عن عليّ بن حسّان عن عمّه عبد الرحمن بن كثير به. وله 
كتاب صلح الحسن طََلدٌ. أخبرنا محمّد بن جعفر الأديب في 
آخرين قال: حدثنا أحمد بن محمّد قال: حدثنا محمّد بن مفضل 
بن إبراهيم بن قيس بن رمانة الأشعريء عن عليّ بن حسّان» عن 


عمه عبد الرحمن بن كثير بكتاب الصلح. وله كتاب فدك» وكتاب 
الأظلة كتاب فاسد مختلط”". 


ومنهم: عليّ بن أبي صالح: 
قال النجاشي : : علي بن أبي صالح واسم أبي صالح محمّد يُلقَبِ 


بزرج. يُكنّى أبا الحسن. ؛ كوفي» حناط. ولم يكن بذاك.في المذهب 
والحديثء وإلى الضعف ما هو. وقال حميد في فهرسته: سمعت 


)١(‏ رجال النجاشى. ص7/8". 
(؟) رجال النجاشىء» ص5 77. 


منه كتباً عدّة منها: كتاب ثواب إِنا أنزلناه [في ليلة القدر]ء كتاب 
الأظلة كتاب البداء؛ والمشية» كتاب الثلاث والأربع» كتاب الجنة 
والنار» كتاب النوادر» كتاب الملاحم؛ ولست أعلم هذه الكتب له 
أو رواها عن الرجال”"2. 

ومنهم: على بن حماد: 

فقد نقل الكشي عن محمّد بن مسعود قال: عليّ بن حمّاد متهم 
بالغلوٌ وهو الذي يروي كتاب الأظلة» على ما نقله عنه العلامة 
الحليّ في الخلاصة””"». لكنّ الموجود في النسخ بأيدينا: منّهم وهو 
الذي.. أي بدون كلمة «بالغلوً). 

وهذه العبارة تنبئ عن أنَّ رواية كتاب الأظلّة هي في حدّ ذاتها 
علامة ضعف. والظاهر أنْ المقصود به كتاب محدّد لا كل كتاب 
حمل هذا العنوان» لأننا وجدنا بعض الرواة قد كتبوا في الأظلة: 
ورووارواياتهاء وكانوا محل مدح وتوثيق» نذكر على 5 المثال 
ما قاله النجاشي وهو يتحدث عن أحمد بن محمّد بن عيسى : 

احمديية محتو به عبد بين غيد اللشون مع ون عا للك رن 
الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري. من بني ذخران 
بن عوف بن الجماهر بن الأشعرء يكنى أبا جعفر» وأوّل من سكن 
قمّ من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص. وكان السائب بن مالك 


)١(‏ رجال النجاشي» ص7017. 
(؟) راجع خلاصة الأقوال للعلامة الحلى؛ ص7517. 
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وفد إلى النبيّ وَإيكْ وأسلمء وهاجر إلى الكوفة» وأقام بها. وذكر 
بعض أصحاب النسب: أن في أنساب الأشاعرة أحمد بن محمد 
بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هانئ بن عامر بن أبي 
عامر الأشعري. واسمه عبيدء وأبو عامر له صحبة. وقد روى أنه 
لما هزم د يوم حُنين عقد رسول الله كَل لأبي عامر الأشعري 
على خيل فقتل» فدعا له [فقال]: «اللهم أعط عبيدك عبيدأ أبا عامر 
واجعله في الأكبرين يوم القيامة». قال الكشي عن نصر بن الصباح: 
ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب» من أجل 
أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي؛ ثم تاب 
ورجع عن هذا القول. قال ابن نوح:وما روى أحمد عن ابن المغيرة 
ولا عن الحسن بن خرزاد. وأبو جعفر (رحمه الله) شيخ القميّين» 
ووجههمء وفقيههم. غير مدافع. وكان أيضاً الرئيس الذى يلقي 
السلطان بهاء ولقي الرضائ3. ولقي أبا جعفر الثاني لتم وأبا 
الحسن العسكري طكد» ول كتب فمنها: كتاب التوحيد» كتاب 
فضل النبىّ أو كتاب المتعة» كتاب النوادر - وكان غير مبرّب 
فبوّبه 5 بن كورة -» كتاب الناسخ والمنسوخ. كتاب الأظلة: 
كتاب المسوخ, كتاب فضائل العرب. قال ابن نوح: ورأيت له عند 
الدبيلي كتابأ في الحجٌ. أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبد اللّه الحسين 


بن يه لسر وعد الله رن انان نالا اك العم يت 


بن يحيى قال: حدثنا سعد بن عبد الله عنه بهاء وقال لي أبو العبّاس 
أحمد بن عليّ بن نوح: أخبرنا بها أبو الحسن بن داود عن محمّد 


بن يعقوب عن علىّ بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وعليّ بن موسى 
بن جعفر وداود بن كورة وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد 
بن عيسى بكتبه'". 

وهذا كله يعكس أن روايات الأظلة كانت دائماً محل حاجة 
فلن لدت ها ولعلّه لهذا لم يصلنا إلا القليل منهاء حتى إن 
كتاب بصائر الدرجات لم يحو من تلك الروايات إلا القليل أيضا 
منها. وسنذكر في الفصل الأول ما وصل إلينا منهاء : ثم نذكر أقوال 
العلماء فيها ثم تعقّب عليه بتحقيق المسألة. 


)١(‏ رجال النجاشي» ص؟87. 


البحث الأول: 
روايات الباب 


وقد وصلنا روايات في الأظلة منها ما هو معتبر وكثير منها 
ضعيف. ولنبدأ بذكر ما هو معتبر منها وهي ثلاث روايات: 


الرواية الأولى: ما رواه الكليني» بسند معتبر» عن بكير بن أعين» 
قال: كان أبو جعفر غ2 يقول: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق شيعتنا 
بالولاية لنا وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرّ بالإقرار له بالربوبيّة 
ولمحمّد و بالنبوّة. وعرض على محمّدي» أمّته في الطين وهم 
أظلة. وخلقهم من الطيئة التي خلق منها آدم. وخلق أرواح شيعتنا 
قبل أبدانهم بألفي عامء وعرضهم عليه وعرفهم رسول الله وَبية 
وعليّ بن أبي طالب 5ةة. ونحن نعرفهم في لحن القول)”". 


0 البرقي في المحاسن. وقيه: 0.. أُمْحَه في الظلن وهم 
أظلة) 2 


0 الكافي. ج١‏ ص/1 . 
() المحاسنء. ج١‏ ص ١١90‏ . 


قال البرقي: ورواه عثمان بن عيسى. عن أبي الجرّاح, عن أبي 
جعفر ظَلل2» وزاد فيه: «وكل قلب يحن إلى بدنه». 

ويظهر من هذه الرواية أن عالم الذرّ هو نفسه عالم الأظلة: 
وعليه يكون الكلام فيهما واحدآء وتكون روايات كل منهما من 
روايات الآخر. 


وقد 5 هذه الرواية على بعض الإضافات وهي أن أرواح 
الشيعة خلقت قبل أبدانهم بألفي عام» وظاهر الرواية أن أرواح 
الرسول ,َك والأئمّة فكلا خلقوا قبل ذلك وأنْ أرواح الشيعة 
قد تعرّفت على الرسول 6 وعليّ بن أبي طالب ظكهذ منذ ذلك 
الوقت. لكنّ إشارة الإمام عَيِكدة بأنا نعرفهم في لحن القول دل 
على أن الشيعة لم تظهر بأجسامها حين عرضت. 


لكنّ الرواية اقتصرت على ذكر أن شيعتهم نكل هم من 
خلقت أرواحهم قبل أبدانهم بألفي عام. فلا يشمل الكلام كل 
الذين ينسبون أنفسهم إلى التشيّع» فضلاً عن سائر المسلمين. نعم 
رضت على الرسول 6 أمَته وهم أظلّة حُُلقوا من الطينة التي 
خلق منها آدم. 

أمَا الزيادة الموجودة في رواية البرقي بسنده الثاني «وكل قلب 
بحن إلى بدنه» فربّما يُراد منها أنهم 82د كالقلب للخلق فهم تكلا 
نقطة الجذب؛ لأنْ الرواية ظاهرة في عدم خلق الناس بأبدانهم. 


البحث الأول: روايات البابب ‏ 61 


لكن هذه الزيادة لا حجيّة فيهاء لكون روايتها جاءت بطريق فيه 
أبو الجرّاح. وهو مجهول. 

الرواية الثانية: ما رواه الكليني» بسند معتبر» عن إسحاق 
بن غالب» عن أبي عبد الله ظَلِكلُ في خطبة له يذكر فيها حال 
الأئمّة لكل وصفاتهم: إن اللع وحن اوضديانكا البدى من 
أهل بيت نبيّنا عن دينه» وأبلج بهم عن سبيل منهاجه؛ وفتح بهم 


له 


عن باطن ينابيع علمه. ,فمن عرف من أمَّةَ محمّد 46 واجب حقّ 
إمامه. وجد طعم حلاوة إيمانه» وعلم فضل طلاوة إسلامه؛ لأنْ 
الله تبارك وتعالى نصب الإمام عَلْماً لخلقه» وجعله حيّة على 
أهل موادّه وعالمه.. إلى أن يقول: اصطفاه الله بذلك» واصطنعه 
على عينه في الذرٌ حين ذرأه» وفي ي البريّة حين برأه» ظلاً قبل خلق 
نقيمة كن يون عرشيةة مجيزا باللحكية لي حك القيت تاه 
اختاره بعلمه وانتجبه لطهره. بقيّة من آدم ظَلِتكادٌ وخيرة من ذريّة 


ا الا ه من 


ومحل الشاهد في الرواية «واصطنعه على عينه في الذرٌ حين 
ذرأه» وفي البريّة حين برأه ظلا قبل خلق نسمة عن يمين عرشه)؛ 
إلا أنَ هذه الرواية لم تشر إلا إلى وجود عدد من الناس في عالم 
الذر. كانوا ظلالا قبل خلق أي مخلوق. وهذه الفلة يميق النافين 


0010 أصول الكافي؛ للكليني. ج١‏ صن 7*4 


هم النبيّ وليه والأ؛ ئمة للم الإ ال ار 
عام لاد يسائر الا حيو كائرا اا والاالاء لوي أينيا ! 

وقال العلامة الشعراني في حاشية له على شرح أصول الكافي 
للمازندراني 

.اعلم أنه ورد في كثير من الأخبار خلق الأرواح قبل الأجسادء أو 
ل الأشباح والأظلة قبل أن يخلق الأشخاص في عالم الشهادة. 
ا 0 تأليف كتاب الأشباح والأظلة. 
الأمامية كما فعله صدر المتألهين (رض) وغيره لا داعى إلى رده. 
وبالجملة» الوجودات مترتّبة فلكل شيء هنا صورة قبله في عالم 
العقول والمثال المنفصل المقدّم وخصوصيّة الأئمّة طهارتهم 
وعصمتهم وكونهم بعين الله قبل أن يظهروا في عالم الشهادة وفي 
البحار عن روضة الواعظين «في العرش تمثال ما خلق الله من البر 
والبحر)”'. 

نشير إلى أن هذا التصوير هو نفسه ما تقدّم نقله عن العلامة 
الطباطبائي (قده)؛ وهو ظاهر كل من تخرّج من المدرسة الفلسفيّة 
لدو المتالييرج وكين السكدة المفالنة ]لذ أن هذا التصيوير 


)١(‏ شرح أصول الكافي» مولي محمد صالح المازندراني» ج60 ص١‏ 4 ؟. 


البحث الأول: روايات الباب 03 


لا يتم بالنسبة إلى الرواية الأولى» حيث صرّحت أن الأرواح قد 
خلقت قبل الأبدان بألفي عام. 

الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ الصدوقء بأسانيد معتبرة عديدة. 
عن محمّد بن النعمان مؤمن الطاق وعمر بن أذينة» عن أبي عبد 
الله غقتئلهة . ذكروا في هذه وا أنهم حضروا فيجانينا لس 
عبد الله عئة, ونقلوا حديثا طويلاًء جاء فيه: إن الله العزيز 
الجبّار عرج بنبيّه و إلى سمائه سبعا. ٠‏ ثم عرج إلى السماء 
الدنيا فتفرت الملائكة إلى أطراف السماءء» ثم خرّت سجّدا 
فقالت: سبوح قدوس ريّنا وربٌ الملائكة والروح, ما أشبه هذا 
النور بنور ريّنا. فقال جبرائيل غَتِدةْ: الله أكبر الله أكبر فسكتت 
الملائكة وفتحت أبواب السماء. واجتمعت الملائكة ثم جاءت 
فسلّمت على النبئ ولك أفواجا ثم قالت: يا محمّد كيف أخوك؟ 
قال: بخير. قالت: فإن أدركته فأقرأه منّا السلام. فال النبي 406 : 
أتعرفونه؟ فقالوا: كيف لا نعرفه وقد أخذ الله عزَّ وجل ميثاقك 
وفييفا قفي وإِنَا لنصلي عليك وعليه؛ ثم زاده أربعين نوعا من أنواع 
النور لا يشبه شيء منه ذلك النور الأوّل وزاده في محمله حلقا 
وسلاسلء ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب السماء 
تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرّت سجٌّدا وقالت: سبّوح 
قدوس رب الملائكة والروحء ما أشبه هذا النور بنور ريّناء فقال 
جبرائيل عَم : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله 
فاجتمعت الملائكة وفتحت أبواب السماء وقالت: يا جبرائيل من 


هذا الذي معك؟ فقال: هذا محمّدةق؛. قالوا : وقد بعث؟ قال: نعم 
قال رسول اللهكلِ فخرجوا إلى شبه المعانيق فسلّموا عليّ وقالوا: 
اقرأ أخاك السلام» فقلت: هل تعرفونه؟ قالوا: نعم وكيف لا نعرفه 
وقد أخذ الله ميثاقك وميثاقه وميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا؟! 
وإنا لتتصفح وجوه شيعته في كل يوم خمساء يعنون في كلّ وقت 
صلاة» قال رسول اللهوليُُ ثم زادني ربّي تعالى أربعين نوعاً من 
اكوا ريه باش مالا اانا رعرع 
به إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء خرجت 
كذ وقالت” : سبتوح قدوسء رب الملائكة والروح؛ ما هذا النور 
الذي يشبه نور ربناء فقال جبرائيل 002 : ال يب راد 
اللى اكتهد أن كرا رسول الى فاجتمعت الملائكة وت 
أبواب السماء وقالت: مرحباً بالأوّل ومرحباً بالآخر ومرحباً 
بالحاشر ومرحبا بالناشر» محمّد خاتم النبيّين وعليٌ خير ون 
تقال رسول الله سلّموا عليّ وسألوني عن عليّ أخي. فقلت 

مو في الأرض خليفتي أوّ تعرفونه؟ قالوا: : نعم وكيف لا تعرفه 
رقد نحجٌ الببت المعمور في كل سنة مرّة وعليه رق أبييض فيه 
سم محمد زو عراصي والسين باالن ليدوم إلى 
وم القيامة» وإنا لنبارك على رؤوسهم بأيدينا. ثم زادني ربّي تعالى 
رين توغ من أنواع النور لا تشبه شيئاً من تلك الأنوار الأوّل 
إزادني حلقاً وسلاسلء ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فلم تقل 
لملائكة شيئا وسمعت دويًا كأنه في الصدور واجتمعت الملائكة 


البحث الأول: روايات الباب 95 


ففتحت أبواب السماء. وخ رجت إلى معانيق فقال جبرائيل مه : 
حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح حيّ على 
الفلاح» فقالت الملائكة: صوتين مقرونين بمحمّد تقوم الصلاة 
وبعليّ الفلاح» فقال جبرائيل: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. 
فقالت الملائكة: هي لشيعته أقاموها إلى يوم القيامة» ثم اجتمعت 
الملائكة فقالوا للنبيّ وَك: أين تركت أخاك وكيف هو؟ فقال لهم: 
أتعرفونه؟ فقالوا: نعم نعرفه وشيعته وهو نور حول عرش اللّه. ون 
في البيت المعمور لرقا من نور فيه"'". 

وفي هذه الرواية الصحيحة جدّاء دلالة واضحة على ما ينافي 
الروايات السابقة. فالمعراج خضل :بعد أن خلقة الدنيا ومخلق 
أناسها وبعد بعثة الرسول ,َل وبعد أن عرج الرسول إلى 
السماء كان يلتقي في كل سماء يعرج إليها بطبقة من الملائكة 
فيسألونه عن أخيه عليّ 22 فيسألهم وهل يعرفونه. ففي 
المعراج عرف الرسول ,فك أن الملاتككة كانت تعرف علا 2ل 
وأنهم أعطوا الميثاق للنبيّ يبي ولعليّ عَقِكئلة. فلو كان الرسول 86 
والأئمّة يله قد خلقوا ونخلقت الناس في عالم الظلال قبل عالم 
الدنيا بألفي عام وأنهم في ذلك العالم قد أخذ الله الميئاق من 
الملائكة لعَلمّ بذلك النبيّوَنيٌُ من حينه» إلا أن يُفترض أن نسيان 
هذا الموقف قد عم النبيّ وبق والأئمة تكلا . 


)١(‏ علل الشرائع» ج؟ ص7١"‏ باب ١‏ - علل الوضوءء والأذان» والصلاة. 


كما أنه لا توجد في هذه الرواية أ أي | إشارة إلى حضور شخص 
النبيّ 1/6 والائمّة تقيكله حين أخذ الميثاق. فقد اقتصرت الرواية 
على نقل كلام الملائكة أنهم أعطوا الميئاق ولم يذكروا تفاصيله. 
وجملة من الملائكة أشارت إلى أنها تعرفه من نور حول العرش» 
أو من رق في البيت المعمور فيه أنوار أسمائهم 542 . 


الرواية الرابعة: ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريسء. عن 
الحسين بن عبد (عبيد) الله عن محمّد بن عيسى» ومحمّد بن عبد 
الله عن عليّ بن حديد» عن مرازم؛ عن أبي عبد الله لكل قال: قال 
الله تبارك وتعالى: يا محمّد إني خلقتك وعليًا ورا يعني روحاء 
بلا بدن قبل أن أخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري. فلم تزل 
تهللني وتمتجدني؛ ثم جمعت روحيكما فجعلتهما واحدة فكانت 
تمجدني يعسي وتهللني» ثم قسمتها ثنتين وقسمت الثنتين 
ثنتين فصارت أربعأء محمّد واحد وعلىّ واحد والحسن والحسين 
ثنتان» ثم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن» ثم مسحنا 
بيمينه فأفضى نوره فينا”"". 

وليس في السند من يمكن الوقوف عنده سوى الحسين بن عبيد 
اللهبوالظاهر من روابة احمديين إدرسن أنه التحسية ين خناه الله 
بن سهل السعديء والذي كانت له حال صلاح وقد ذكر الشيخ 


69 الكافي» الشيخ الكليني؛ ج١‏ ص .45٠‏ 


البحث الأول: روايات الباب 7© 


النجاشي أن أحمد بن إدريس روى عنه حال استقامته”. فالضعف 
من جهة الحسين بن عبيد الله مرتفع. 

وفي السند شخص آخر قد يتوقف عنده بعضهم هو علىّ بن 
حديد. لكنّ الراجح إمكان الأخذ برواياته» وأنه لا تضعف به. 
لم يكن يعرف به فيذكر له كيفيّة خلقه» وذكرت هذه الرواية أن الله 
خلق محيّداك علا نوراء قبل أن يخلق الله تعالى أي شيء. 
وبعد تفسير النور بالروح؛ ذكرت أن الله تعالى جمع الروحين؛ ثم 
فرقهما إلى قسمين» ثم قسم كل قسم إلى اثنين وهكذا إلى أن تمّت 
أنوار أهل بيت العصمة ظَلِهَكْلاةٍ الأربعة عشر. 

ولئن فسّرت الرواية النور بالروح» فليس هذا من باب أنها نفس 
الروح الموجودة مع الأبدان» بل لبيان أنها مخلوق لله تعالى مجرّد. 
خلقه الله تعالى» وربما كان هو ما يُشار إليه بالحقيقة المحمّديّة 
روح النبي إزةة وأرواح المعصومين تَلَكْلا . وهذا المعنى متعقل؛ 
لأدهة الأنواو :ها زالث ستول اعرش و لوقك حميجا ليا ضيه 
خلن اللمتعالن اللمعصومية ا 


000 رجال الحديث للسيد الخوئي, جلا ص" 7. 


وهذه الرواية ظاهرة في أن الله تعالى يخبر النبيّ : د 


و 


ذنم ا ا ع ا 0 5-6 
اد 


عالم الذر 
08 والضلال 


أمًا الروايات غير المعتبرة فكثيرة: 


الرواية الآولى: ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد 
بن محمّد عن (الحسن بن عليّ) بن فضال عن أبي جميلة عن 
محمّد الحلبي عن أبي عبد الله ظَلد أن رسول الله ولي قال: إِنَ 
الله مثل لي متي : في الطين وعلّمني أسماءهم كما علم آدم الأسماء 
كلها فمرّ بي أصحاب الرايات» فاستغفرت لعليّ وشيعته. إن ربي 
وعدني في شيعة علىّ خصلة قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: 
0 ة منهم لمن آمن واتقى, لا يغادر منهم صغيرة ولا كبيرة ولهم 
ل البيقات سنارت 7 ا أبو - جميلة وهو المفضل بن 
صالح الذي ضعفه النجاشي"'"' 


وجاساترواة د قاووه نيالة غات الادررو و يعاق الطاوال» وم 
أشاوت إلى أن الله تعالى قد مثل لمحمّدوَيُةْ أمته في الطين» ولا 
يظهر من الرواية ظرف هذا التمثل» ولا يبعد أن يكون ظرفه عالم 


النانا. 


كما أنها دلت على أنَّ ما حصل لآدم تَلِيم أن اللّه تعالى قد مكّل 
لآدم ذريته» ولم يأت بنفس الذريّة. فعندما تتحدث روايات عن أن 
الله تعالى خلق الذريّة من الطيئة التي خلق منها آدمء يقصد منها أن 
الله تعالى قد أخرج من تلك الطينة ما كان مثالاً للذريّة» لا نفس 
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البحث الأول: روايات الباب 99 


اللارة كما تقال اما ,أن اندها فمتل لكمركو من أه الكفت 


الرواية الثانية: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى» عن 
احيه ب جد عار محري عن مالع ب سول عر ابي 
عبد الله كك : أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين 2: وهو مع 
أضحابه قتسلم ,عليه :قم “قال لهة آنا :والله انجتلك بواتولالة»:فقا له 
أمير المؤمنين عَلْة: كذبت» قال: بلى والله إِني أحبّك وأتولاك. 
فكرّر ثلاثاء فقال له أمير المؤمئين لمك : كذيت. ما أنت كما قلت 
ِنَّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم عرض علينا المحبّ 
لناء فوالله ما رأيت روحك فيمن عرضء فأين كنت؟ فسكت الرجل 
عند ذلك ولم يراجعه. وفي رواية أخرى قال أبو عبد الله كاه : 


كان في الثار”". 


وهذه الرواية تؤكد أنْ الأئمّة ظكل يعرفون أرواح من عرضوا 
عليهم. لكنّ الغريب فيها أنه حين سأله عَلَِدْلادٌ أين كنت؟ لم يجب. 
فأوضح أبو عبد الله عَم أنه كان في النار. أي أن أهل النار كانوا 
في النار في ذلك العالم» حين خلقت الأرواح قبل الأبدان بألفي 
عام. فلسان الرواية لسان الجبر. مع أنها ضعيفة السند كما ذكرنا. 


)١(‏ الكافي» ج١‏ ص578. 


الرواية الثالثة: ما رواه الكلينى عن أحمدء عن الحسين» عن 
بحدر ا د الخ لمحتن بي لسر و وى اران 
سمعت أبا جعفر ظَقِكئة يقول: أوحى الله تعالى إلى محمّد وك إنِي 
خلقتك ولم تك شيئأء ونفخت فيك من روحي كرامة منّي أكرمتك 
بواعخين رسيت لكا لقذاعة على عاش جميعاء قوق أملا غلك نقد 
أطامتي » ومن خضاك اتقك عصان و اوحتف لاله عا تيزف نعلت 
ممّن اختصصته منهم لنفسي"'"". 

والرواية ضعيفة بمحمّد بن الفضيل فإنه الأزدي أو يحتمل أنه 
الأزدي وهو ضعيف. 

وهذه الرواية تؤيّد ما ذكرناه في تعليقتنا على الرواية الرابعة 
من الرؤانات المسير ةهبوذلاك الور المذكور فى للك الروانة هد 
العذكر عقه فى حك الرا به بالكرامة: 1 


الرواية الرابعة: ما رواه الكلينى عن الحسين بن محمد 
فأجريت اختلاف الشيعة» فقال: يا محمّد إِنْ الله تبارك وتعالى لم 
يزل متفرّداً بوحدائيّته ثم خلق محمّداً وعليّا وفاطمة» فمكثوا ألف 
دهرء ثم خلق جميع الأشياء» فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم 
عليها وفوّض أمورها إليهم. فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون 


لل الكافي» الشيخ الكليني» ج١‏ ص .41١٠‏ 
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ما يشاؤون ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى؛ ثم قا 
يا محمّد هذه الديانة التى من تديّنها مرق ومن تخلف عنها محق» 
ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمّد”"'. 


مع أن هذه الرواية لا تنافي ما سيق 4 لآن النتصموه منها تلك 
الأنوار التي ذكرت في الرواية الرابعة من الروايات المعتبرة. لا 
الخلق بأرواحهم الدنيوية وأبدانهم. 

الرواية الخامسة: ما رواه الكلينى عن عليّ بن محمّد؛ عن 
سهل بن زياد» عن محمد بن علىّ بن إبراهيم» عن عليٌ بن 
حمّاد. عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله ك2 : كيف كنتم 
حيث كنتم في الأظلة؟ فقال: يا مفضلء كنا عند ربّنا لبس عنده 
ميدي مسيبيييييه وتولله ولمجدهء 
ا ل ياو 
علم ذلك إلينا". 


0010 الكافي» الشيخ الكليني؛ ج ١‏ ص ١14غ.‏ 
0,0 الكافي» الشيخ الكليني» ج١‏ ص .41١‏ 


وهله أيغيا كسابفتها تحمل على ا يوافق الرواية الرايعة مد 
الروايات المعتبرة. 

الرواية السادسة : مارواهالشيخ الصدوق قال : قالالصادق 222 : 
١ن‏ الله دار وتعانى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق 
ل 5 في الأظلة ولم يورث الأخ في ال ولادة)0©. 

والرواية ضعيفة بالإرسال. 


بحي ا ايا وروت راي 
مرسلة لم يذكر سندها. . مع أنها تدل على أن الأحكام الشرعيّة 
الميراث ستنسخ بعد ظهور الإمام المهديىٌ وي 
خاصًاً بمن آخى الله بينهما في الأظلة» دون الأخ من الولادة . وهذا 
المعنى باطل قطعاء فإِن النسخ غير وارد بعد. 

الرواية السابعة: ما رواه الشيخ الصدوق قال: حدثنا على بن 
أحمد بن موسى (رض» قال: اسلا يزاين قاسم تليق ا 

حدّئنا محمّد بن عبد الله بن عمران البرقيّ قال: : حدثنا محمّد بن عليّ 
الهمداني؛ عن عليّ بن أبي حمزة؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن 3 
قالا: لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل الشيخ 
الزاني» ويقتل مانع الزكاة؛ ويورث الأخ أخاه في الأظلة”". 


0010 من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. ج4؛ ص .١ 0١‏ 
(0) الخصال» الشيخ الصدوق. ص69١١.‏ 
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والرواية ضعيفة بمحمّد بن عليٌ الهمداني وعلىّ بن أبي 


حمره. 


وهذه كسابقتها لا يمكن الأخذ بها. وللشيخ الصدوق روايات 
كثيرة بهذا المعنى كلها ضعيفة» جعلت الشيخ المفيد يتوثّر منهاء 
ويعلن رفضه لهاء وفيما نقلناه عن الشيخ الصدوق في هذا المجال 
كفاية» فلا داعي لذكر المتكرّرات. 

الرواية الثامنة: ما رواه الكليني عن الحسين (عن محمّد) بن عبد 
اللفة دق 'متحقد ببو كا ذاه عن العفط و ضر عا بن دوق ريك قال قال 
لي أبو جعفر ظَلدٌ يا جابيه إن الله أ ول تعلق لمحن 1 
وعترته الهداة المهتدين» فكانوا أشباح نور بين يديّ الله» قلت: 
وما الأشباح؟ قال: ظل النورء أبدان نورانيّة بلا أرواح» وكان مؤيّدا 
بروح واحدة وهي روح القدس. فبه كان يعبد الله وعترته» ولذلك 
خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء» يعبدون الله بالصلاة والصوم 
والسجود والتسبيح والتهليل. ويصلون الصلوات ويحجّون 
ويصومون""' 

والرواية ضعيفة بمحمّد بن سنان على الأقل. 

ال5 إن هذه الروانة كلع ضاف نه دقر حت مت 
الأنوار» وتسمية الأشباح بظلال نورء أو أبدان نورانيّة محض تمثيل 


)١(‏ الكافي» ج١‏ ص547. 


ود 


كالم الذرّ 
14 والظلال” 


ليعقل المخاطب المعنى بأقرب صورة ممكنة؛ فإِن ذلك المعنى لا 
مثيل له فيما أحاطت به مدركاتناء فلا يمكن أن نفهمه على حقيقته 
من غير تمثيل. إل انها ترقع أن المقصرد يالا ترار .جره مد 
حقيقي» وليس هو بالأرواح التي تكون في الدنياء بل هو شيء آخر 
يودعه الله تعالى في كل روح من أرواح المعصومين تكله حين 
دي ليكون ذلك النور محقّقاً لكمال في تلك الروح» وليس 
وجوداً إضافياً زائداً عن تلك الروح. يكون لذلك الوجود المجرّد 
المسمى بالنور. أو بظل التور؛ أو بالأشباح. قدرة على الاتحاد 
الفيوضات الإلهيّة بما يميّزه من سائر الموجودات. 
وعلى هذا الأساس يمكن أن نفهم ما سيأتي من الروايات, فلا 
داعى لتكرار أمثال هذه الملاحظة عند كل رواية. 


الرواية التاسعة: ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى» عن محمّد 
بن أحمدء عن محمّد بن الحسين. عن أبي سعيد العصفوري 
(العصفري) عن عمر [و] ابن ثابت» عن أبي حمزة قال: سمعت 
عليّ بن الحسين عَقِككة يقول: إِنَّ الله خلق محمّداً وعليّاً وأحد عشر 
من ولده من نور عظمته. فأقامهم أشباحاً في ضياء تووه يعندونة 
قبل خلق الخلقء مره الله ويقدسونه. وهم الأئمّة توكلا من 
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والرواية ضعيفة بعباد العصفوري. 

وقال العلامة الشعراني في حاشية له على شرح المازندراني 
للكافي: واعلم أن هذا الخبر وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد 
13 بعل يولاقان عكري عن دل ينث بصي ولد ملسن 
معناه فيما سبق وتكرّر مثله في كتب الإمامة» وإِلّا فأهل الظاهر 
القاصرون على النظر إلى هذه الحياة الدنيا الذين هم عن الآخرة 
غافلون» يتوهّمون أن خلق الأشباح قبل الأبدان وأمثال ذلك من 
الخرافات» ولا يتعقّلون خلق المجرّد قبل المادة» والروحاني قبل 
الجسمانيء ولا تقدم الأشباح والأظلال قبل العناصرء ولا يخطر 
ببالهم إمكان وجود العقول القدسيّة والأرواح الطاهرة قبل خلق 
الأبدان من أب وأمّ حتى يخترعوا مثل هذه الأحاديق”). 


الرواية العاشرة: الشيخ الصدوق عن أبيه»؛ عن سعد. عن أحمد 
بج ممت عو ابن بزع دن صالح بن معكو تفن عبد اللعرين يعمد 
الجعفي وعقبة جميعا عن أبي جعفر عَلِكِدِْدْ قال: إن الله عزّ وجل 
حون ابطر قيس | ست سور انها اح ل له 
ا اي 
من طينة النار» ثم بعثهم في الظلال؛ فقلت فقلت: وأي شيء الظلال؟ 
فقال: ألم تر إلى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء؟ ثم بعث 

متيب الدتيق قدعوهه ل الأقران باللهه وهو ترلةه وض : 9 وَلَين 


.72/١ شرح أصول الكافي. مولي محمد صالح المازندراني؛ ج/ ص‎ )١( 


قل 


ظ عالم الذرَ 
6 والظلال 


سالتهم من حلمو لقو لد :: ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيّين فأنكر 
بعض وأقرّ بعض. » ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحبّء 
وأنكرها من أبغضء وهو قوله عرَّ وجلّ: ما كاوا لَؤْييوَا يما 
كَدَبوا من مَبَلْ)4 ثّ قال أبو جعفر عَ: كان التكذيب ثج"". 


ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن محمّد بن الحسين عد 
الجعفى وعقبة عن أبى جعفر ظَفعَيْاذْ قال. .0 


ورواه الشيخ الكليني عن محمّد بن يحيى» عن محيّد بن 
الحسين» عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع» عن صالح بن عقبة: 
عن عبد الله بن محمد الجعفري. عن أبي جعفر كلاد وعن عقبة 
عن أبي - جعفر ”2ه . 


وصالح بن عقبة في الرواية هو صالح بن عقبة بن قيس» وهو 
لا بأس به لكن والده عقبة بن قيس غير موتّق, كما أنَّ عبد اللّه بن 
محمد قد ضعفه النجاشي”*» فالرواية غير معتبرة. 

مع أنها واضحة الدلالة على الجبر. 

الرواية الحادية عشرة: الشيخ الصدوق قال: حدّثنا إبراهيم بن 


)000 علل الشرائع. الشيخ الصدوق. ج١‏ ص86١١.‏ 
,»2 د د ا 


62 نال النجاشي: ؛ 
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هارون الهاشميّ قال: حدثنا محمّد بن أحمد بن أبي الثلج قال: 
حدثنا عيسى بن مهران قال: حدثنا منذر الشراك (السراج) قال: 
حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرني أسلم بن ميسرة العجليّ؛ ؛ عن 
أنس بن مالك. ٠‏ عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يَكةٍ قال: إن الله 
عر وجل لقي وعليا وقاطية والتحمين .والتحيهة قزل أن يناي 
الدج يسيع الأنعام. نلك هدايق كقى يا رسول :لل قال: : قدام 
العرش نسبّح الله تغالى وتخمدة وتقدمية ولمحده: قلت: على 
أي مثال؟ قال: أشباح نور؛ حتى إذا أراد الله عنَّ وجلّ أن يخلق 
صورنا صيّرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدمء ثم أخرجنا إلى 
أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح 
الكفر» يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون؛ فلمًا صيّرنا إلى صلب 
عبد المطلب أخرج ذلك النور ر فشقّه نصفين فجعل نصفه في عبد 
الله ونصفه في أبي طالب. ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة 
ار ري 

عليًا. ثم أعاد عزّ وجل العمود إليّ فخرجت مني فاطمة؛ ثم أعاد 
عر وجل العمود إلى عليّ فخرج منه الحسن والحسين - يعني من 
اللصفين هيدا - فما كان من نور عليّ فصار في ولد الحسن وما 
كان من نوري صار في ولد الحسين» » فهو ينتقل في الأئمّة من ولده 
إلى يوم القيامة”" 


)١(‏ علل الشرائع؛ ج١‏ ص8١‏ ؟. 


د 
مالم الذرٌ 
18 والظلال 


وإبراهيم بن هارون الهاشميّ غير معروف لا بمدح ولا ذم؛ ولم 
يذكره علماء الرجالء وأمّا ابن أبي الثلج فثقة» وأمّا عيسى بن مهران 
فهو معروف بالرواية ذكره علماء الرجالء لكن لم يذكروه لا بمدح 
ولا ذمٌ إلا أن علماء الرجال السنّة ذمّوه واتّهموه بالضعف والكذب 
واعتبروه محترفاً في الرفض”". وأما منذر السراج فقد ذكر الشيخ 
الطوسي في رجاله أنه مجهول” وهذا يكفي في تضعيف الرواية. 

لكنّ هذه الرواية أوضحت نقطة» هي كيفيّة سلوك ذلك النور 
في مسالك الأرواح. 


ونكتفي بهذا المقدار من الروايات حذرا من حصول تشويش 
من روايات لا قيمة لها سنداء ولا كانت معتدا بها عند علمائناء وإن 
أخذديها قله قلتلة من ققداء العلماء 


البغدادي» ج١١‏ ص6 ا .١‏ 


676 معجم رجال الحديث». للسيّد الخوئي» ج5١‏ ص16 .١‏ 


النبحث الثاني: 
كلام حول أحاديث 
الأشباح والأظلة 


وهو عالم يقال عنه إنه عالم الأرواح قبل أن تخلق الأبدان؛ أو 
عالم الذر. قال في الممغدرك: الأظلة بكسر الظاء وتشديد اللام 
وفتحها: كأنّ المراد بها عالم المجرّدات» فإنها أشياء وليست 
بأشنناء كنا في الظل. فموجودات ذلك العالم مجرّدة عن الكثافة 
الجسمانيّة» كما أن الظلّ مجدّد عنها. أو عالم الذرّء وعالم الذرّ 
وعالم المجرّدات واحد”". 

وقال في البحار: قوله َيل : في الظلال؛ أي عالم الأرواح بناء 
على أنها أجسام لطيفة» ويحتمل أن يكون التشبيه للتجرّد أيضا 

ري إلن الأفهام. إن عالم المثال على القول به قبل الانتقال إلى 
الأبدان7'. 


(؟) بحار الأنوار» ج5 ص5 4 7. 


اد 
عالم الذرَ 
10 والظلال 


مع الشيخ المفيد: 
سئل الشيخ المفيد في المسائل السرويّة عن الأخبار المرويّة 
عن الآئمّة الهادية نكل في الأشباح. وخلق الله تعالى الأرواح 
قبل خلق آدم عَقِكْد بألفي عام» وإخراج الذريّة من صلبه على صور 
الذرٌ ومعنى قول رسول الله 35 
منها ائتلف وما تناكر منها أختلف. 


بط : الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 


أخانية إن الأخيار بذكر الأشباح تختلف ألفاظهاء وتتباين 
معانيهاء وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة» وصنّفوا فيها كتباً لغوا 
فبهاء وهزؤوا فيما أثبتوه منه في معانيهاء وأضافوا ما حوته الكتب 
إلى جماعة من شيوخ أهل الحقّ وتخرّصوا البالطل بإضافتها 
إلى » من جملتها كتاب سموه كتاب (الأشباح والأظلة) سسبو ه 
في تأليفه إلى محمّد بن سنان» ولسنا نعلم صحَّة ما ذكروه في هذا 
الباب عنه. وإن كان صحيحا فإنَ بن سنان قد طعن عليه وهو ميهج 
بالغلة7''. فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لقيال 

عن الحقء وإن كذبوا ففل تحملوا أقرنات ذلك. والصحيح من 
0 الروانة ا ا رأى 
أنها أشباح رسول لهل وأمير المؤمنين: والحسن. 00 


)١(‏ وهذا التقييم لابن سنان من غرائب آراء الشيخ المفيد لأنه جعله من الفقهاء الل 
يطعن عليهم في دينهم ووثاقتهم وورعهم في رسالته العددية وهنا يطعن عليه 
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وفاطمة (صلوات الله عليهم)؟ وأعلمه أنه لولا الأشباح التي رآها 
وا عسلقه ولا خاق سماء نول أرضنا. والوجه فيما أظهره الله تغالئ 
من الأشباح والصور ر لآدم أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم وجعل 
ذلك إجلالا لهم. ومقدّمة لما يفترضه من طاعتهم؛ ودليلاً على أنَّ 
مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم» ولم يكونوا في تلك الحال 
صورا مجيبة» ولا أرواحا ناطقة؛ لكنها كانت على مثل صورهم في 
ال ا ل ا 
الذي جعله عليهم يدل على نور الدين بهم وضياء الح بحججهم 
وقد روي أن أسمامهم كانت مكتوية إذذاك على العرش: وأن ا 
15 لط لير إلى ادحل وعل ولاباء وول ترون مأله تيم 
عليه ومحلهم عنده فأجابه؛ وهذا غير منكر في العقولء ولا مضاد 
للشرع المنقولء وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون» وسلّم 


لروايته طائفة الح ولا طريق إلى إنكاره؛ والله ولىّ التوفيق. 

ثم قال: ومثل ما بشّر الله به آدم عَلِكئة من تأهيله نبيّه يه لما 
أهَله لهء و تأهيل أمير مب والحسن و1 ل 
لأولى من به لنيتاء فقال في محكم كاب 200 
لْذِى يَدُوبَه مَكَنْوبًا عِنَدَهُمٌ في لور وَالإنجيل يَأْمَرَهُم 
أَلْمعَرُوفِ وَينْمِهُم عن ألمبحكر وَل لَهُمُ لطبت ع 


عَلَيْهِمْ الْحَبْيتَ ع عَنْهُمْ إِصَرَهُمٌ وَالْشََدَلَ أل ىَكَاَتَ 


رو تر 7 2 له 
لذت ءامنوأ يوء وعوّروه وتصروه واتبعوأ لبور الى أَْزِلَ م 


و 


جا 8 د ره 3 اك ب 23216 
ع 


بي 


عالم الذرَ 
2 والظلال 
ح ‏ ا سر 5900 8 
أؤليك هم المقلحوت 4" وقوله تعالى مخبرا عن المسيح اتيوة : 
0 دك م دو 


وك شرل بأؤية كوف انف أعذ 14" وقوله :مجان اللزرء أحَدَ أن 
سِكَقَ ايحن لمآ نيكم ون صكتاب وَحِكُمَقٍ شم جاء كم رسول 
م 2 ووس بو وكستئة »ا اوريعى سيول الله ييه 
فحخضلت: البشائر به من الأنبياء وأممهم قبل اده إلى العالم 
بالوكودةبوإننا أراد سل انعمةردلك الجلاله وإمعطاف» وأن اعد 
العهد له على الأنبياء والأمم كلهاء فلذلك أظهر لآدم عَلكمّة صورة 
شخصه؛ وأشخاص أهل بيته لوكلا وأثبت أسماءهم له ليخبره 
يعاقبتهم؛ وبين له عن محلهم عنده ومنزلتهم لديه» ولم يكونوا 
فى تلك الحال أحياءً ناطقين ولا أرواحا مكلفين» وإنما كانت 
باحو دالة عليهم حسب ما ذكرناه. 

وقال الشيخ المفيد (قدَّس الله نفسه) في أجوبة المسائل 
السيزاوية: 

فم التشين بان الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام 
فهو من أخبار الآحاد. وقد روته العامّة كما روته الخاصّة» وليس 
هو مع ذلك مما يقطع على الله بصحّته. وإن ثبت القول فالمعنى فيه 
أنْ الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد؛ واخترع 
الأجساد واخترع لها الأرواح» فالخلق للأرواح قبل الأجساد حَلقٌ 


(0) الصف: 5. 
(9) آل عمران: .81١‏ 
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تقدير في العلم كما قدمناه وليس بخلق لذواتها كما وصفناه. والخلق 
لها بالأحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبرها 
الأرواح. ولولا أنْ ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا 
تحتاج إلى آلات تعلقهاء ولكنا نعرف ما سلف لنا من الأرواح قبل 
خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد. وهذا محال لا 
خفاء بفساده. وأمًا الحديث بأنَ الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف 
منها اتتلف وما تناكر منها اختلف. فالمعنى فيه أنْ الأرواح التى هي 
الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض. فما تعارف 
منها باتفاق الرأي والهوى اتتلفء وما تناكر منها بمباينة في الرأي 
والهوى اختلف. وهذا موجود حسًا ومشاهد. وليس المراد بذلك 
أن ما تعارف منها في الذرٌ اتتلف كما ذهبت إليه الحشويّة كما بِينّاه 
من أنه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم» 
ولو ذكر بكل شيء ما ذكر ذلك؛ فوضح بما ذكرناه أن المراد بالخبر 
ما شرحناه والله الموفق للصواب (انتهى)7". 

وعلق في البحار على كلام الشيخ المفيد: قيام الأرواح بأنفسها 
ان تعلنيا يال حياء المثاليّة ثمّ تعلقها بالأجساد العنصريّة مما لا 
دليل على امتناعه. وأما عدم تذكر الأحوال الستابقة فلغله لتقلبيا 
في الأطوار المختلفة» أو لعدم القوى البد: نيّه أو كون تلك القوى 
قائمة بما فارقته من الأجساد المثاليّة» أو لإذهاب الله على ددر 


0010 مصدر متقدم. 


اد 
عالم الذرٌ 
14 والظلال 


هذه الأمور عنها لنوع من المصلحة كما ورد أن الذكن والتسيان 
من صنعه تعالى» مع أن الإنسان لا يتذكر كثيراً من أحوال الطفوليّة 
والولادة. والتأويل الذي ذكره للحديث في غاية البعد لا سيما مع 
الإضافات الواردة فى الأخبار المتقدمة. 

أقول: قد عرفت. فيما علقناه على الروايات» أنه لا حاجة لمثل 
هذا التأويل. وقيام المجرّد بشكل مستقل عن المادة ممكن بل هو 
وافع. فالملائكة من الكائنات المجزرّدة. وذات وجود مستقل. نعم 
ليست هي نفس الأرواح الدنيويّة كما بِيّنًا. وبهذا ينضح أيضاً أن 

وقال الشيخ الصدوق في تصحيح الاعتقاد: 


اعتقادنا في النفوس أنها عي الأرواح التي بها الحياة. وأنها 
ذ: إن أَوّْل ما أبدع الللعيكانة تال 


الخلق الأوّل» لقول النبيّ 7215 
هي النفوس المقدّسة المطهّرة» فأنطقها بتوحيده؛ ثم خلق بعد ذلك 
سائر خلقه». واعتقاذناافها انها خلقيق للقاء ولم تُخلق للفناء. 
لقول النبيّ 135 : «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء» وإنما تنقلون 
من دار إلى دار») . وأنها في الأرض غريبة» وفي الأبدان مسجونة. 
واعتقادنا فيها أنها إذا فارقت الأبدان فهي باقية» منها منعّمة؛ ومنها 
ع5 إلى أن ور تلطا اللة تان درت إلى أرقانها بودال عسىين 
مريم للحواريين: «بحق أقول لكم. 00 إلاما 


سر 000 د ا مر 


نزل منها». وقال تعالى : 8 وَلَوسْئْمًا [قعَتَهُ يا وَلَكنَه فد إن 
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لْأَرّضٍ وَأتَعَ هَوَْهُ 74 فما لم يرفع منها إلى الملكوت بقي يهوي 
فى الهاوية؛ وذلك لأن الجِنئّة درجات والبار ذركات. وقال تعالى: 


22 رج الْمَلهِحكة والرُوح إِلَيْهِ 74". وقال تعالى: 8 إِنَّ لْنقِينَ فى 


0 2 ل ل ل لبن قله و + 
جنتٍ ونهر * فى مقعد صِدقٍ عند مليك معندر 4 . وقال تعالى: 


ا وم ل سس 


ولا مَحسَين لذن يلوا ف سيل الله مو 3 بل آم عند رَيهِم مُدَكُونَ 


مره 


- 
ورور رو د دء دج ىاو وه م29 ل الله 


تَنْهُم أله من فَضلِدء وَمَسْتَبْشْرُوةَ بَِلَدينَ ل يلْحَفُوا بهم 
ين خَلْفِهِمْ ألا حَوَفٌ عَلومَ وآ َاهُمْ يَحرَوْ 4 وقال تعالى: 8و 
ا وا بس يتل سبل ال أنوا ب كني ولك لد تر تعرورت 004 
125 : : «الأرواح جنود د فما تعارف منها ائتلف. 
وم تناكر منها اختلف». وقال الصادق َفيك : «إِنْ الله تعالى آخى 

بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفيّ عامونار تدكا 
قائمنا أهل البيت لورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة: ولم 
يرث الأخ من الولادة». وقال عَقككد: «إن الأرواح لتلتقي في الهواء 
فتعارف فتساءلء فإذا أقبل روح من الأرض قالت الأرواح: دعوه 
فقد أفلت من هول عظيمء ثم سألوه ما فعل فلان وما فعل فلان» 
فكلما قال قد بقى رجوه أن يلحق بهمء وكلما قال قد مات قالوا 


.175 الأعراف:‎ )١( 

() المعارج: 4. 

(*) القمر: 6054 -068. 

(8) آل عمران: .١7١-1789‏ 
(0) المقرة: .١85‏ 


آذ رس ب عماس ال لت 


هوى هوى». وقال تعالى: ومن يحلل عليه عضى فقد هون 204. 
وقال تعالى: 9 وَأَمَا مَنْ حَقَّتْ موزِييه: * أنه هحَاوَيَة * وَمَآ 
أدرئك ما هِيّةَ * نَارٌ حَامِيَة74. ومثل الدنيا وصاحبها كمثل 
البحر والملاح والسفينة. وقال لقمان 262 لابنه: «يا بنيّ» إن 
الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير» فاجعل سفينتك فيها 
الإيمان بالله» واجعل زادك فيها تقوى الله» واجعل شراعها التوكل 
على الل قإن تجوت فبرعية اللده وان سلكيك نوكاو قد 
ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: يوم يولد» ويوم يموتء يوم يُبعث 
حيّا. ولقد سلم الله تعالى على يحيى في هذه الساعاتء فقال اللّه 
تعالى: «وَسَكم عَلَيَهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت وَيوم يُبْعَتُ حَيا 04". وقد 


سلم فيها عيسى على نفسه فقال: اوالسَلمِ عل يوم ولدت وبَوم 


4 
00101 ره 


كو بير 24 05 دقاف أ 1# 
7م آي حل 


البدن» وأنه خلق آخرء لقوله تعالى: ثم أنشأئله حَلقَا ءاخر فتَباركَ 
أله أَحسَن للْيِقِينَ 4. واعتقدنا فى الأنبياء والرسل والأمّة توكلا 
أن فيهم خمسة أرواح: روح القدسء وروح الإيمان» وروح القوّة 
وروؤع الشهوة. زرددئع المدرج. وفي الكافرين والبهائم ثلا ئة 
أرواح: روح القوّة» روح الشهوة» وروح المدرج. وأما قوله تعالى: 
)١(‏ طه: 41١‏ 

(9) القارعة: 8م .١١-‏ 


.١5 المؤمنون:‎ )6( 
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« وَيَستلُوتلك عن الروج فُلٍ ألروحٌ مِنْ أمْر رق 74" فإنه خلق أعظم 
من جبرائيل وميكائيل» كان مع رسول الله والأئمّة توك ومع 
الملائكة» وهو من الملكوت. وأنا أصئف فى هذا المعنى كتابا 
افرح فيه معاي عد الجمل إناشاء اللمفالن "١‏ 

وقد علق عليه الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد فقال: فأمًا 
ما ذكره الشيخ أبو جعفر ورواه: أنْ الأرواح مخلوقة قبل الأجساد 
بألفيٌ عام» فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف. فهو 
حديث من أحاديث الآحاد وخبر من طرق الأفراد» وله وجه غير ما 
ظنّه من لاعلم له بحقائق الأشياء» وهو أن الله تعالى خلق الملائكة 
قبل البشر بألفيّ عام فما تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند 
خلق البشرء وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر» 
وليس الأمر كما ظنه أصحاب التناسخ ودخلت الشبهة فيه على 
حشورة: الشيعة فتوهموا أن الذواع الققالة المافوزة والمنيةة 
كانت مخلوقة في الذرّ تتعارف وتعقل وتفهم وتنطق, ثم خلق الله 
لها أجساداً من بعد ذلك فركبها فيهاء ولو كان ذلك كذلك لكنًا 
نعرف نحن ما كنّا عليه وإذا ذكرنا به ذكرناه ولا يخفى علينا الحال 
فيه» ألا ترى أن من نشأ ببلد من البلاد فأقام فيه حول ؛ ثم انتقل إلى 
غيره لم يذهب عنه علم ذلك وإن خفي عليه لسهوه عنه فذكر به 
ذكزةة:ولولا أن الأمو'كذلك لجاز أن يولد إنسان ما ببغذاد وييقاً 


21 الإسراء: 6/. 
() الاعتقادات» الشيخ المفيد» ص٠4‏ . 


يرن 
عالم الذرّ 
8 والظلال 


بها ويقيم عشرين سنة فيها ثم ينتقل إلى مضر آخر فينسى حاله 
ميغد هو لا بكر مقها شا ون د كر يه وض ف عليه عزلة مانت سجاه 
ومكانه ونشوته أنكرهاء وهذا ما لا يذهب إليه عاقل» وكذا ما كان 
ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور أن يتكلم فيها على خبط 
عشواء, 

أقول: قد ذكرنا أيضاً في تعليقاتنا على الروايات وجهاً غير ما 
كه الشيع الفدوق موضير ها مان ]ليه لحي المقيده مين دون ال 
يترتب على ذلك أيّ محذورء ولا يضر بإنكار التناسخ. كما بِيَنَا أن 
ما يعتمد عليه الشيخ الصدوق فيه ما هو معلوم البطلان» ويشبه ما 
هو معلوم الوضع والكذب. خاصة فيما يتعلق بتغيير المواريث. 

مع السيّد الجزائري 

قد ذكر السيّد نعمة الله الجزائري» وجوهاً لما دلت عليه 
الروايات فيما يتعلّق بعالم الأظلّة والأشباح؛ سنذكرها ونعلّق على 
كل واحد منها على حدة. 

قال: والذي ورد في الأخبار عن السادة الأطهار (صلوات الله 
عليهم) أمور: 

قال: منها: اما ورد من أن الله سبحانه خلق لكل إنسان في 
الأرض شبحا في السماء ء يفعل مثل فعلهء فإذا اشتغل العبد 
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بالطاعة قعل ليهو ذكل فعله حت ينظر إليه العلاتككة ٠‏ بود 
اشتغل بالمعاصي أرخى الله تعالى على ذلك الشبح ستراً يحجبه 
ل للدم وبنى المحذثون على هذا نا ورد من أنه886» لان 
سماء واقف يؤمٌ الملائكة فيكون له أشباح متعدّدة. وكذا ما 
روي من أنه 3832 يحضر عند كل من يموت مع أنه يموت في 
الساعة الواحدة ألوف من الخلقء وبنوا عليه أيضا ما ورد من 
أله اضاف عاد لخر فى ليله بواحدة أربعوهن الضبيعانة قر 


وفت واحد. 


أقول: لم أجد هذا المعنى في الروايات. أمّا إشارته إلى ما ورد 
في حديث المعراج» فقد ورد هذا في الروايات الضعيفة لحديث 
المعراج» فلو لجأ إلى الأحاديث الصحيحة لما وجد لما نقله عينا 
ولا أثر. وما ذكره يشبه الأساطير. 

قال: ومنها: ما ورد في الأخبار المستفيضة من أن الإنسان إذا 
مات تعلّقت روحه ببدن مثاليّ على هيئة هذا البدن لو رأيته لقلت 
فلان» وبذلك البدن يطير في الهواء ويتنكّم في جنّة الدنياء أو يُعذّبِ 
ل ل ال ل ل 
المكنامن. لها يدوك لأ مق تون الله قله يمشكاء العرفان» كامير 
المؤمنين وأولاده الأطهار تقكل . 


أقول: هذا مختص بما بعد الموتء وليس لهذا البدن المثاليٌ 


د 


عالم الذل 
10 والظلال 


0 ارم ييرديه بوره 

قال: ومنها: ما روي في الأحاديث الواردة في عالم 0 
وهو أنَ الأرواح تعلقت بأبدان لطيفة وخوطبت بخطاب «َلَتُ 
ريك 4 ؛ وورد عليها نوع من التكاليف فامنت أو كفرت. وذلك 
العالم يسمّى عالم الضلال وعالم الأشباح» وأنت إذا أحطت ينا 
بأطراف الكلام أمكنك التوفيق بين ما حكيناه هعن القوم وما ورد 
في الأحاديث. والله الهادي إلى سواء السبيل. 

أقول: بظهر أن السيد مي هذه 6 ظ 
لي ل ل ا قافن خالع الأطلة مرولم نيحد 
فيها وجوداً لنفس الأرواح الدنيويّة في عالم الذرّ أو الأشباح. فهو 
إذا علد إلى فهمه للروآيات الضعيقة» وليمن إلى مندلوالها المناشير. 
أي هناك مشكلة في السند» وهناك ملاحظة على الفهم نفسه. 

قال: ومنها: أن الظلال هنا عبارة عن الأرواح» وبه سمي عالم 
الذوَ والأرواح عالم الأظلة وعالم الظلال». والمعنى أ تعالى 
يمسك ويحفظ الأبدان عن الانحلال والعدم بأرواحهاء فإدا أذن 
بمفارقتها الأبدان تداعت إلى الاضمحلال. 
ليست هي نفس الأرواح الدنيويّة. 


البحث الثاني: كلام حول أحاديث الأشباج والأظلّة ‏ 21[ 


قال: ومنها: ما حكي عن بهاء الملة والدين (طيّب اللّه ثراه) من 
أن المراد بالظلال أو النوع الذي قامت الأشخاص به وحصلت من 
0050-6 

أقول: هذا الوجه متعلقٌ بالنوع الإنسانيٌ؛ وليس متعلقاً بالأفراد 
فالزج بهذا الوجه هناء ضعيف جدّاء فلا ربط بين عالم المثل 
الأفلاطونيّة بعالم الظلال والذرٌ. 

هذا ؤقد ذكر وجوها كان الضعك عليه جلكاً فأعرضتنا عه 


.١5 نور البراهين؛ السيّد نعمة الله الجزائري. ج١ ص6‎ )١( 


تعقيب على ما تقدم 


قد عرفت مما تقدّم وجود روايات معتبرة ذكرت ة قضرية قضيّة الأشباح. 
والأظلة» الكنها ديت ذلك بالمعصومين غهتل . ولم نجد سوى 
رواية واحدة معتبرة تحدّئت عن خلق أرواح الشيعة قبل أبدانهم بألفيَ 
عام؛ وهي الرواية الأولى. ٠‏ أعني رواية بكير بن أعين» التي أدرجناها 
في الروايات المعتبرة ار هي يدي 
تخلق قبل أبدانهم؛ فكيف خصٌ الله تعالى الشيعة بهذه الخاصيّة 
إذا على الأقلّ هناك مقصود خاص من أرواح الشيعة. ا 
هناك مقصود خاصٌ من أنوار النبيّ وَل والأئمّة كلا الموجودة قبل 
الخلق» :فلا يد فق تأوول هذه الووايةة ون 6 لق نفك تأر نايا لكت 
نرد علم الرواية إلى أهل البيت كل فهم أخبر بما قالوا. خاصّة أن 
تلك الرواية ظاهرة ذ ااي ووب 
على الرسول والآئمّة :كل مع أنهم قبل معرفتهم بهم لوكي لا 
يكونون شيعة. فكونهم كذلك بعد التعريف,. وعدم تعريف سائر 
الناس جبر واضح. نترك علم هذه الرواية إلى أهل البيت تكله . 

مع أن تلك الرواية تنافي الرواية المعتبرة التى نقلناها أيضاً فى 


سياق المعتبرات» والتي ذكرت حديث المعراج ومفاجأة النبيّ 5( 
من معرفة الملائكة لعليّ عَلِيادُ مع أنه لو كان العرض حسيّا كما 
هو ظاهر الرواية المعتبرة الأولى. لكان هذا الاندهاش أو التفاجؤ 
في غير محله. علما أن الرواية الأولى التي نقلناها في الروايات 

غير المعتبرة» وهي رواية الحلبي» قد أظهرت أن العرض لم يكن 
بحضور مباشر للأمّة» بل تمّلت له الأمّة تمثلاً. وعدا يوشورع 
اليد عن فكرة الحضور المباشر لأرواح الشيعة في عالم الظل. 
وتفسّر معنى عرض الأمّة على الرسول يَلكة: » لتميط اللثام عن رواية 
كتر سن أعو ور اللة العالم. 

ما وجود النبيّ وَل والأئمّة نكل. كلهم أو خصوص أهل 
الكساء منهم» حسب اختلاف الروايات» في عالم الأشباح فهذا 
أيضا ذكرته الروايات المعتبرة» لكن كانت لها تفسيرات واضحة 


يه والأئمّة لكل قد ُلقوا 57 الناس في عالم 
الظلال قبل عالم الدنيا بألفيٌ عام وأنهم في ذلك العالم قد أخذ 
الله الميثاق من الملائكة لعلم بذلك النبي ل من حينه» إلا أن 
يفترض أن نسيان هذا الموقف قد عم النبي 56 


ونسي العرض وكل شيء. وهو خلاف ظاهر رواية بكير بن أعين. 


تعقيب على ما تقدم ‏ 125[ 


كما أنه لا توجد في رواية المعراج أي إشارة إلى حضور شخص 
النبيّ وي والأئمّة َفكْلا حين أخذ الميثاق» فقد اقتصرت الرواية 
على نقل كلام الملائكة أنهم أعطوا الميثاق ولم يذكروا تفاصيله. 
وجملة من الملائكة أشارت إلى أنها تعرفه من نور حول العرشء 
أو من رق في البيت المعمور فيه أنوار أسمائهم تكلا . 


وظاهر بعض الروايات التي نقلناه» وهي الرواية الرابعة من الروايات 
المعتبرة» أي رواية مرازم. أن النبيّ وليه لم يعرف قصّة الأشباح والأنوار. 
الأيعة أن حبرو الله تعالى للك فذكر له #نقة خلته وكرت هذه 
الرواية أن الله خلق محمّداء# وعليًا نورأ» قبل أن يخلق الله تعالى أي 
شيء. وبعد تفسير النور بالروح» ذكرت أن الله تعالى جمع الروحين؛ 
ثم فرقهما إلى قسمين. ثم قسّم كل قسم إلى اثنين وهكذا إلى أن تمّت 
أنوار أهل بيت العصمة تَلكَلةِ الأربعة عشر. 

ولئن فسّرت الرواية النور بالروح» فليس هذا من باب أنها نفس 
الروح الموجودة مع الأبدان» بل لبيان أنها مخلوق لله تعالى مجرّد. 
وليس هناك ما يمنع أن تكون معنى مجرّد مخلوق موجود منذ 
علقه اللماقاتي#اورنها كان وها تغان إلهبالتحتيقة البعواتة 
ثم حين آن أوان الخلق في الدنيا يتّحد كل قسم من هذا النور بروح 
النبيّ ا وأرواح المعصومين َكل . وهذا المعنى متعقّل؛ لأنْ 
هذه الأنوار ما زالت حول العرشء والتحقت بمحالها حين خلق 
الله تعالى المعصومين 3ك . 


درن 
عالم الذرَ 
6 والظلال 


إلا أن الرواية الثامنة» وهي رواية جابر بن يزيد قد أماطت اللثام 
يحض تمديل لبعقل المخاطت المعنى اقرب «ضورة ممكتة» فإن 
ذلك المعنى لا مثيل له فيما أحاطت به مدركاتناء فلا يمكن أن 
نفهمه على حقيقته من غير تمثيل. إلا أنها توضح أن المقصود 
بالأنوار وجود مجرّد حقيقيّء وليس هو بالأرواح التي تكون في 
الدنياء بل هو شيء آخر يودعه الله تعالى في كل روح من أرواح 
المعصومين توك حين خلقهم. ؛ ليكون ذلك النور محمّقاً لكمال 
في تلك الروح» وليس وجودا إضافيّا زائدا عن تلك الروح. يكون 
لذلك الوجود المجرّد المسمّى بالنورء أو بظل النورء أو بالأشباح. 
قدرة على الاتحاد بالروح التي توجد في الدنياء وتكون كمالا لها 
وتسمح بنيل الفيوضات الإلهيّة بما يميّزه من سائر الموجودات. 

وقد أوضحت روايات أخرى أنْ ذلك النور ينتقل إليهم (سلام 
الله عليهم)» من الأصلاب والأرحام. وقد أودعه الله تعالى في 
آدم» وهو ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن يحين أوان خلق النبيّ 
ويتّحد بأرواحهم وأبدانهم. 
اب وو امم 


المصادر والمراجع 


- معجم رجال الحديث» السيّد الخوئي. 
- عيون أخبار الإمام الرضا كج . 

- من لا يحضره الفقيه. 

- وسائل الشيعة (الإسلاميّة) . الحرٌ العاملىٌ. 
- كتاب العينء الخليل الفراهيدي. 

- الصحاح.ء الجوهري. 

- النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير. 
- تاج العروسء الزبيدي. 

- مستدرك الوسائلء الميرزا النوري. 
يهان الا نواق. 


داتديي السوران: 


علدنا 
عالم الذر 
8 والظلال 


- الكافي» الشيخ الكليني. 

عادر الستوى. 

- كتاب الموطأء الإمام مالك. 

بالجافة فى النيتن الكترى: 

- تأويل مختلف الحديثء. ابن قتيبة. 

- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد. 

- علل الشرائع. الشيخ الصدوق. 

- تفسير العياشي محمد بن مسعود العياشي. 
- معاني الأخبار للصدوق. 

- شرح أصول الكافي؛ مولى محمد صالح المازندراني. 
- تفسير القميء علي بن إبراهيم القمي. 

د اكشفب البقية: العلامة الحلي. 

- أمالي الشيخ الطوسي. 

- المحاسنء أحمد بن محمد بن خالد البرقي. 


أمالى الفرتضى 


المصادر والمراجعي ‏ ©2[ 


- رسائل المرتضى. 

- المسائل السرويّة» الشيخ المفيد. 

- تصحيح اعتقادات الإمامية» الشيخ المفيد. 
- المسائل العكبرية» الشيخ المفيد. 

ت التنيان) الشيخ الطوسي. 

- نور البراهينء السيّد نعمة الله الجزائري. 
- سعد السعود. السيّد ابن طاووس الحسني. 
- تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي. 

- تفسير جوامع الجامعء الشيخ الطبرسي. 
- التفسير الصافيء الفيض الكاشاني. 

- التفسير الأصفىء الفيض الكاشاني. 

- تفسير غريب القرآن» فخر الدين الطريحي. 
- مجمع البحرين؛ الشيخ الطريحي. 

- صراط النجاة» الميرزا جواد التبريزي. 


عاتقسير الفترطبي: 


و 


ناد 


عالم الذرٌ 
0 والظلال 


- تفسير أبن كثير» أبن كثير. 
وجاك الات 

- خلاصة الأقوال للعلامة الحلي. 
الخصال» الشيخ الصدوق. 

- بصائر الدرجات» محمّد بن الحسن الصفار. 
- الجرح والتعديل للرازي. 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

- ينابيع الموذة لذوي القربى» القندوزي. 
عاكنز العمال» 

- الاعتقادات؛ الشيخ المفيد. 


إهداء انالومل وراب شويج جع وتران لماو وا لاله مرج ا م اما ووو و ا 01 
ا 0 
5 2117110111 
أولا: لا يكفي أن نقرأ الرواية في كتاب 210000 
انيا: لاايصح التساهل في الأسانيد 0000 
الئا: مشكلة كتب الروايات التي لا طريق لنا إلى مؤلفيها 
القدماء ل 000 ا 


زائعاتهل يكن الأخد يا غان الاجاو ف عبات عقاقدية. ... © 


خامساً: لا يكفي مطلق اسناد الرواية إلى المعصوم س0 
بايا > اعمزة تحرص :فل ييف لووك 0000 


ود 


عالم الذرّ 
12 والظلال 


البحث الأول:نظرة فى الروايات 50008 
الروايات المعتبرة 5200000 
الرواية الاولى ‏ 1000000 


الرواية الثانية 12111111 
الرواية الثالثة 50000 
الرواية الرائغة 5910 
الرواية الخامسة 5000000 


الرواية السادسة د ب لمح ام ممه الخ اموا ولج فاع 6 ها هو ابه ا بن 


من أعاخيب الروايات 0000 
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133  تسرهفلا‎ 


رأي الشيخ المفيد موق بجوسجج موه اجو ومو اي 5 
رأي الشيخ الطبرسي ولسوا ا ل ال 
رأاي الفيض الكاشانى ا 1 
وقفة مع العلامة الطباطبائي في الميزان 1 
خاتمة: فيها تحقيق المسألة ل ا 
الفصل الثاني :عالم الأظلة 00 
ييل 0 0 ااا 00 
فمن هؤلاء محمد بن سنان سفانيو يناوطسا مو جو ار 
ومنهم عبد الرحمن بن كثير 00 
ومنهم علي بن ابي صالح ل ل ل 1 
ومنهم على بن حماد ااا 0 
البحث الأول:روايات الناب 0 
الروايات المعتبرة 0 0000 


الرواية الأولى . 00011 0 ا 00 


ختدنا 
عالم الذرَ 
14 والظلال 


الرواية الثانية . 


الرواية الثالثة . 
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